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تقديم

تاريخ الأمـة هو المـرآة التى يـرى فيها الـفرد ذاته، فتتـضح له معالم هـويته وهو
مصـدر إلهامه واعـتزازه بـنفسه وبـوطنه وبـتراثه ، وخـير معـين فى جلاء الحـاضر
واستـشــراف المـسـتقـبل ، وهــو سلاح مـن أسلحــة الــصمــود فـــى وجه الكــوارث

والنكسات.
ولاشك أن الوعى التاريخى بمـسيرة نضالنا وملحمـة كفاحنا من أجل الحصول
على حريتنـا واستقلالنا هو أهم مايجب أن تتعرف عليه أجيـالنا الشابة كى يؤمنوا
أن ما وصلنـا إليه كان بالبذل والعطاء والتضحية ، حتى يبقى هذا الوطن - دوماً-

حر الإرادة .. لايتحكم فيه دخيل ولايهيمن عليه متسلط  .
لكل ذلـك تقدم الهيئـة العامـة للاستعلامات مجـموعة دراسـات تاريخيـة علمية
نتعـرف من خلالهـا على رمـوز الوطـن الذين قـادوا حركـة الكفاح الـوطنى وقـدموا

أروع صور البطولة والفداء .
إن الحديث عـن رواد الحركة الوطنيـة فـى مصر إنما هـو - فى حقيقة الأمر -
تمجيد للشعب المصرى قبل رمـوزه .. فالشعب هو صانع التاريخ لأى أمة من الأمم

وتلك حقيقة لاجدال فيها .
آمل أن يـكون هـذا العمل رصيـداً للـتذكـير بـالماضـى .. وبعثـاً لثقـافة تـاريخـية

نفتقدها كثيراً فى وقت فيه أجيالنا الشابة فى أمس الحاجة إليها .

                                                      السفير/ أيمن القفاص
                                                        رئيس الهيئة العامة للاستعلامات 
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تمهيــد

لم تتـعرض ثـورة وطنيـة فى حـياة أمـة من الأمم أو شعب مـن الشعـوب لتقـييم
مـتناقـض كما تعـرضت الثـورة العرابـية وذلك تمثـل فى الكثـير من أقـوال المؤرخين
قبـل سنة 1952 وبعـدها وتعـرضت هذه الـثورة لحملـة من السيـاط فى التعـبيرات
المطلقـة والسهلة تـدمغها إجمالاً بـالعفوية وبـأنها أضرت أكثـر مما نفعت .. فمن "
هوجة " إلـى " عصيان " إلى " تمرد " إلى " حـركة " خلال العهد الملكى .. إلى ثورة
بلا أخطـاء ، إلـى نمــوذج متكــامل للثـورة ، إلـى قفـزة وطـنيـة رائعـة وتحـد للغـزو

الأجنبى .. إلى غير هذه العبارات فى العهد الجمهورى . 
قللنـا من قيمتهـا فى الماضـى وبالغنـا فى أهميتهـا فى الحاضـر .. وكلا وجهتى
النظر فى حاجة إلـى تعديل . لأن التصوير السطحى للأحداث التاريخية فى حياة
الشعوب يكون ثمنه فادحاً ، كما أن الإهـدار غير المقبول للحركات الوطنية يصيبنا

بانكسار حاد فى نضالنا المتصل .
ويظن الكثيرون ممن درسـوا الثورة فى عجـالة أن مصر لـم تناضل الإنجليز إلا
فـى كفـر الـدوار وأنهـــا سـرعــــــان مـا أستـسلـمت فـى الميـدان الـشـرقــى .. ولكن
الواقـــــع الـتاريخـى كان غـير ذلـك تمامـاً ... وهذا مـاسوف تـوضحه فصـول هذه

الدراسة .
والـذى لاشك فـيه أن الثـورة العـرابيـة قـامت فـى ظـروف تخـتلف عن ظـروفنـا
الحـالية ممـا يجعل حكمـنا عليهـا وفقاً لمقـاييس عصـرنا حكمـاً ظالمـا .. ويكفى أن
نقول أنها ثورة  الشعب المصرى تضامنـا مع قواته المسلحة التى خرجت كطليعة له
تطالب من نظـام الحكم الخديوى أن يحقق الـديمقراطية ويصـدر دستوراً ويقضى

على تحكم الشراكسة فى السيطرة على الجيش ..
لقـد كـانـت الثـورة العـرابيـة ثـورة ضـد الغـزو الأجـنبـى للإقـتصــاد المصـرى ..
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وحققت الـثورة خلال سـنواتهـا الثلاثـة الكثيـر مما كـانت تطـالب به ، فقـد تشكل
مجلـس نيـابـى واع لـم يصـدر قـراراً واحـداً ضـد مـصلحـة الــشعب . وداخل هـذا
المجلس ظهـرت صورة المعارضـة البرلمانيـة الجادة ، بحيث يمكن أن يـقال أن برلمان
1881 كـان هـو بـرلمـان الـشعـب كله وكــان دستــور سنـة 1882طفـرة نحــو الحيـاة

الدستورية المصرية .
كانت مـصر خلال أحـداث الثورة العـرابية بحـراً من الوطـنية وجـسدت تلاحم
قوى الـشعب المختلفـة ولولا التـدخل الأجنبـى وبصفة خـاصة الـبريطـانى مـا كانت
الثـورة قد فشلت .. وذلك بـاعتراف اللورد كـرومر نفسه ولـولا اللطمة القـوية التى
أصابت عرابى نـتيجة لمنشور الكفر والعصيان الـذى أصدره السلطان عبد الحميد
الثانى ما تخلت الجماهير عن الثورة العرابية فى وقت كانت فيه بحاجة إلى تأييد
هـذه الجمـاهيـر ولكن العـذر مع هـؤلاء السـذج الـذين كـانـوا لا يعـرفـون إلا الـولاء
الـدينى وذلك هـو الوتر الـذى استغلته الكثيـر من القوى الغـازيه لمصر للتـفرقة بين
الشعب وزعمائه من القادة الوطنيين لأن الوطنية لم تكن بعد قد ملكت نفوس هذه
الجمـاهير، والـوطنيـة لاتعنـى الكفر والإلحـاد ولكنهـا تعنـى الولاء لـلأرض والوطن

ضد كل ألوان السيطرة والتبعية .
لولا الخيانة التى تعرض لها جيش عرابى من الضباط الشراكسة وعلى رأسهم
"علـى يوسف" والـضابـط التركـى أحمد عـبد الغفـار الذى اشتـراه الإنجليـز بحجة
الولاء للخـديوى وغيـرهما مـا كان الانجـليز قـد نجحوا فـى هزيمـة العرابـيين فى

معركة التل الكبير . 
صحيح أن عرابى كـانت له وبعض أصحابه بعض الأخطـاء التى ارتكبت بحسن
نيـة ولكـن لن يغفـرهـا التـاريخ .. لأن الثـورة فــى بعض المـواقف لاتعـرف أنصـاف
الحلـول كما أن عدم الحسم فى اتخاذ القرار المنـاسب فى الوقت المناسب كثيراً ما

أضاع سنينا من عمر الشعوب .
لـو أن عـرابـى أغلق قنـاة السـويس مـا كـان قـد نجح الإنجليـز فـى القـدوم من
الشرق إلى قناة السويس ونزلوا إلى البر .. لو أن عرابى أطاع عبد الله النديم فى
التخلـص من بعض الـضباط الـذين حدثـت منهم ريبـة وشك ما كـان يمكن هـزيمة
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الجيش العرابى ، ولو أن عرابى كان قد انتهز الفرصة وأعلن خلع الخديوى محمد
تـوفيق لأنه خـان القضـية الـوطنيـة ما كـان قد وجـد فيه الإنجليـز حجـة شرعـية
للتدخل على أسـاس أنه هو الذى طلب حمايتهم من عـصيان عرابى .. ولكن " لو "

ما أكثرها فى حياة الأحداث التاريخية إلا أنها لن تغير مما حدث شيئاً .
ولايجب أن ينـسى شبـابنا أن عـرابى الـذى ولد فـى 31 مارس سنـة 1841 فى
قـرية "هريـة رزنه" بالزقـازيق ) محافظـة الشرقيـة ( والذى لم يكمل تعلـيمه العالى
والـذى رقــى من نفـر تحت الـسلاح حتـى وصل إلـى رتبـة الأميـرالاى، لم تـكن له
الخبـرة العسكـرية الكـافية لمـواجهة الإنجليـز وكان لاستـهانته بقـوات هؤلاء البـرية
وقدرتهم علـى خوض المعـارك بعيداً عن الـبحر سببـاً فى الإستهـانة بعـدوه ، وعلى
مدار حـركة الـتاريـخ فإن الجهل بـالعدو وعـدم تقييمـه التقييـم الصحيـح فإن ذلك

كفيل بضياع الفرص لتحقيق النصر .
نقول أن عرابى الذى تلقى تعـليمه الأولى فى إحدى كتاتيب قرية " هرية رزنة "
القريبـة من الزقـازيق عاصمـة مديريـة الشرقـية ثم درس أربع سنـوات فى الأزهر
وشارك كإدارى فـى الجيش فى حـرب مصر / الحبشـة سنتى 1876/1875 وعمل
يـاوراً لسعـيد بـاشا لـم تلبث الحيـاة أن صقلته لأنه عـانى فـى عصـر إسمـاعيل بل
وظلم فــى أوائل عهـد تــوفيـق ورغم كل ظـروفه إلا أنـه تحمل مـسئــوليـة الأمـانـة

الوطنية التى حمله إياها زملاؤه وشعبه .
ومـن يطلع علـى وثائق " عـابديـن " أو وثائق دار المحفـوظات بـالقلعـة عن حجم
التلغـرافات وأسـلوب إدارة المعـركة خلال أحـداث الثـورة العرابـية لـيذهل ويـصاب
بالـدهشـة من تلك القـدرة العجيبـة التى كـانت لدى عـرابى ولا نملك إلا الانـحناء

لــه.
وسيظـل يوم 9 سبتـمبر علامـة بارزة فـى حياة الـشعب المصـرى لأنه ذلك اليوم
الذى وقف فيه عـرابى فى مـواجهة حـاكم مصر الخـديوى محـمد توفـيق ليقول له

أمام قناصل الدول :
" نحن لـسنـا عبـيداً ولـن نورث بـعد الـيوم " ... لـقد كـانت صيـحة الحـرية ...
صـيحة الإيمـان بالـوطنيـة أطلقهـا القائـد وهو عـلى ثقـة ويقين أن الله معه ، لأنه
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يدافع عن حرية المـظلومين ويرفع صوت الـشعب إلى ظالميه " أننـا لن نرضى بظلم
بعد اليوم " ...

وستظل أسماء مـثل محمد عبيد وعبد الله النديم وعلى الروبى وطلبه عصمت
وعلى فهـمى وعبد العال حلـمى لامعة فى سجل الـوطنية المصريـة وستبقى دعوات

الشعب المصرى .. الله ينصرك يا عرابى خالدة على مر الزمن .
والذى لاشك فـيه أن الذيـن يأخـذون الأمور بـسطحيـة يلعنـون الثـورة العرابـية
علـى أنها كانت الـسبب فى الاحتلال البـريطانى ويقفـون فيها موقفـاً متجنياً .. إن
هؤلاء لا يحكمون نظرة الفكر الثاقـب ولا يدركون أعماق ما كان يدور .. لقد كانت
عين بريـطانـيا لاتنـام وهى فـى حالـة قلق مستـمر لأنهـا منذ حـملة بـونابـرت على
مـصر سنة 1798م وهى ترنو ببصرها على ذلك الموقع الاستراتيجى الهام ، وكانت
تريـد الاستيلاء عـلى مـصر بـأى ثمـن ، ورفضت الجلاء بـقواتـها الـتى جـاءت إلى
مـصــر لتـشـارك فـى إخـــــراج الحملــة الفـرنــسيــــــــــة وتحت ظـروف الـضغــــــط
الـدولــــــــى اضطـرت للجلاء بجنودهـا سنة 1803 عقـب توقيع اتفـاقية أو مـعاهدة
إميـان مع فـرنسـا .. ثم حــاولت أن تعيـــــد الكـرة سنـة 1807 فيمـا عـرف بحملـة

فريزر .
ثـم وقفت ضـد محمـد علـى وكـانت علـى رأس الـدول التـى حـطمـت الأسطـول
المـصرى الـتركـى سنـة 1827 فى معـركة نـوارين الـبحريـة خلال حرب المـورة .. ثم
كـانت هى الـتى قضـت على نظـام محمد عـلى الاحتكـارى ومهدت لغـزو رأس المال
الأجنبى سنة 1837 ثم هـى التى وقفت مع السـلطان العثمانـى ضد مصر وحددت
حجم قواتهـا المسلحـة بـ 18 ألف جندى بعـد أن كانت قـواتها تـزيد عن ثـلث مليون

جندى .. وقلصت دور مصر فى المشرق العربى .
وجن جـنون بـريطـانيـا عنـد بدء مـشروع قـناة الـسويـس الذى كـان تحت رعـاية
فرنسا واعتبرت ذلك عودة للنفوذ الفرنسـى إلى مصر ، ولم تستكن بريطانيا حتى
نجحت فـى عقـد صفقـة شـراء أسـهم قنــاة الســويس بمـا يـشبه القـرصنــة حيث
إشترتهـا بأبخـس ثمن سنـة 1875 ، ثم ظلت تـغرق مصـر فى الـديون حتـى أعلنت
إفلاسها فـأرسلت لها بعثة كييف المـالية لتعرف أدق الأسرار عن الحـالة المالية فى
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مصر ... والوثائق التاريخية تؤكد أن بـريطانيا كانت وراء عزل الخديوى إسماعيل
فى 25 يـونيـو سنـة 1879 ووراء تولـية إبـنه ضعيف الـشخصيـة محـمد تـوفيق ...
فـوضع نفـسه منـذ ذلك اليـوم فى خـدمة الأجـانب رغم تـظاهـره أنه يحـمل بذوراً
ثـورية وأنه يـختلف عن أبيه، ولمـا حانت الفـرصة لبـريطانـيا لإحكـام قبضتهـا على
مصـر .. فوجئت بأحـداث الثورة العرابيـة عندئذ أدركت أن أحلامهـا سوف تتبخر
وأن ما كـانت تـخطط له مـنذ خـروج الحمـلة الفـرنسيـة سيـضيع هبـاء إذا نجحـت
هــذه الثورة وإذا قبـض الوطنيـون على زمام الأمـور فى مصـر ... فتظاهـرت بأنها
تراقـب الأحداث ثـم بدأت تغـازل الخديـوى وهى عـالمة بـأسراره ودخـائله ودارسة
لشخـصيته وأهـوائه فسـاندته ضـد شعبه مـن خلال المذكـرة المشـتركـة مع فرنـسا

الأولى والثانية ..
وتثـبت الأحداث الـتاريخيـة أن مذبحـة الإسكندريـة دبرتهـا بريـطانيـا مع عميل
الخديوى محافظ الإسكندرية فى ذلك الوقت المدعو " عمر لطفى " ... وليس أدل
علـى ذلك من أن المـالطى الـذى كان سـبباً فـى المشـاجرة التـى من خلالهـا إندلعت
المـذبحة .. هذا المالـطى كان يعمل بـدار القنصلية البـريطانية فـى الإسكندرية وأن

أخاه كان السائق الخاص للقنصل البريطانى .
كل ما نود أن نقـوله ... أن بريطانيا كـانت تريد مصر منـذ أكثر من ثلاثة أرباع
قرن ، وأن الثـورة العرابيـة كانت ستـاراً للتدخل البـريطانـى بحجة حـماية الـسلطة
الشـرعيـة وبـالتـالــى لايمكن القـول بـأن الثـورة العـرابيـة كـانت الـسبب فـى وقـوع
الاحـتلال البــريطـانـى وإنمـا الأدق أن نقـول أنهـا كــانت الفـرصـة التــى انتهـزتهـا
بريـطانيـا لتحقيق حلمهـا فى السـيطرة علـى مصر والـذى كان سـيتم إن عاجلاً او

آجلاً وسواء قامت الثورة العرابية أو لم تقم .
بقـى أن نقول أن مـصر الـثائـرة الحرة الأبـية تـثور دومـا من خلال إطـار محدد

قاعدته الاعتداء على أرضها أو النيل من عقيدتها أو محاولة سرقة أقواتها .
ومهـما كـان فإن الـثورة الـعرابـية كـانت نـتاج ظـروف قاسـية أحـاطت بـالمجتمع
المـصرى ، شـاركت فـيها كـل الطبقـات ... كل بنـصيبـه ولما شعـر البعض أن الـثورة
بصدد الاعـتداء على مصـالحه بدأ ينسحب عـلى استحياء والـبعض رأى الانضمام
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للجانب المعادى بسبب الإغراءات .

ورغم ما حدث فإن لعرابى وأقرانه مكانة فى قلوب الأحرار .
رحم الله عرابى وأصحابه فقـد جاهدوا بقدر استطاعـتهم ليعطوا لوطننا حقه
فى الحرية والديمقراطـية والعدالة الإجتماعية والـسلام والرخاء .. فإن لم يكونوا
قـد نجحـوا فـى ذلك فهم علـى الأقل وضعـوا بـذور هـذه المبـادئ من أجل الأجيـال

التى أتت من بعدهم . 

             دكتور/ محمود متولى 
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الفصل الأول
أحمد عرابى 

الميلاد ... 
والنسب والنشأة 

حتى بداية الطريق الثورى

ولـد أحـمد عـرابى فـى 31 مارس سـنة 1841م المـوافق 7 صفر سـنة 1257 هـ
طبقاً لما ورد فى مـذكراته التى كتبها تحت مسمـى " كشف الستار عن سر الأسرار
والـتى صدرت فى أكثر من جزء ... وذلك فى قرية " هرية رزنة " وهى إحدى قرى
مديرية الشرقية ) محافظة الشرقية الآن ( على مقربة من الزقازيق )1(  ... وقد
تعددت بـعض روايات المـؤرخين حول مـولده فـالبعض قـال أنه ولد فـى 23 جمادى
الثانـى من عام 1248 هـ ) أى 17 نوفمبر 1832 م ( ولكن الـثابت أن مذكراته التى

كتبها بخط يده هى الأصدق .
والـده هــو محمـد عـرابـى بـن محمـد وافـى بـن محمـد غـنيـم من ذريـة صـالح
البلاسى البـطائحى )2(  . وهو أول من قـدم إلى مصر مـن العراق ، وهو من ذرية

1( جـاء فى مذكرات أحـمد عرابى أن هـرية رزنه إحدى ضواحـى بسط التى تـدعى الآن تل بسط وهـى بلدة قديمة
موجودة قبل زمن  وأنه لايزال فيها كثير من ذرية الفرس وهى واقعة فى شرقى مدينة الزقازيق على بعد ميلين .

2( جـاء فى مـذكرات أحمـد عرابـى أن محمـد غنيـم هو ابن الـسيد عـبد الله بن الـسيد حـسن بن الـسيد عـلى ابن
السيد سليـم بن السيد ابراهـيم بن السيد سليـمان بن السيد حـسين بن السيد علـى ابن السيد حسـن السماعى بن
السيد صـالح ابن السيـد صالح البلاسـى ) نسبة إلـى بلاسى وهى قـرية صغيـرة ببطائح العـراق وهو أول من هبط
مصر من أجدادنا وتـزوج من السيدة صفية شقيقة السيـد أحمد الرفاعى الصيادى ابن الـسيد على بن السيد عبد
الرحمن بن الـسيد عمر بن السيد عبد الرحـمن بن السيد على بن السيد صالح الأكـبر بن السيد محمد ابن السيد
على الحافظ بن السيد قاسم بن السيد عبد السميع بن السيد عبد الفتاح بن السيد حسين الاصغر بن الامام على
الرضـا بن الامـام موسـى الكـاظم بن الامـام جعفـر الصـادق بن الامـام محـمد الـباقـر بن الامـام علـى الزاهـر زين
العابـدين بن الامام الحـسين سبط رسـول الله صلى الله عليه وآلـه وسلم بن الامام علـى بن ابى طـالب كرم وجهه .

وأمه السيدة فاطمة بنت السيد سليمان بن زيد تلتقى مع والده عند السيد ابراهيم مقلد .
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الامام على الـرضا بن الامام موسـى الكاظم من سلالة الامـام الحسين بن على بن
أبـى طالـب ... أى أنه ينسب إلـى الأشراف ، أمـا والدته فهـى السيـدة فاطـمة بنت
سليـمان تجتـمع مع والد عـرابى فـى جده الثـالث عشـر المسمـى ابراهيـم مقلد ...
ويصف عرابى والده بأنه كان شيخاً جليلاً رئيساً على عشيرته عالماً تقياً موصوفاً

بالورع والأمانـة )1( .   
وكـان أبوه هو شيـخ القرية التـى استوطنت فـيها عائلـة عرايى فـى عهد جده  .
ولمـا شب عـرابى بـدأ تعليـمه فى كـتاب القـرية  –الـذى أنشـأه والده  –حـيث تعلم
مبادئ القـراءة والكتابـة )2( ثم عهد به والـده إلى صراف القـرية الذى كـان يدعى
ميخائيل غطاس حيث قام بتـدريبه على الأعمال الحسابية والكتابية ومكث عرابى
يـتمرن علـى يديه نحـو خمس سنـوات أحسن فيهـا معرفـة القراءة والكتـابة وبعض
القـواعـد الحـسابـية ، وفـى سن الـثامـنة طلـب من أبيه ان يلحـقه بطلبـة العلـم فى
الجامع الأزهر فأجـاب طلبه وأرسله إلى القاهرة فدخل الجامع الأزهر عام 1265
هجـريـة ) نـوفـمبــر 1849 م ( ومكث فـيه أربع سنـوات أتم خلالهـا حـفظ القـرآن

الكريم كما تلقى شيئاً من اللغة العربية والفقه والتفسير .
وقد تـوفى والد عـرابى فى 23 يـوليو 1848 لإصـابته بوبـاء الكوليـرا وكان يبلغ
من العمر 63 عـاماً ، وكانت سن عرابى 8 سنـوات ويمكن ان يقال أن أمه هى التى
تـولت تـربيتـه بعد ذلـك وكان أخـوه الأكبـر محمـد عرابـى هو الـذى يقوم بـالانفاق

عليه.
وكان عـرابى هـو ثـانى الأبنـاء أمـا الأبـن الأكبر فهـو محمد عرابـى وأخويه هما
عبد السميع عـرابى وعبد العـزيز عرابى أمـا عن مصدر معيشـة هذه الأسرة فقد
كانـت من ريع 74 فداناً تركها الوالد ، وقد خص عـرابى منها ثمانية أفدنة ونصف

فى قرية "هرية رزنة " .

1(  أقام والـد عرابـى بالجـامع الازهر عـشرين سنـة تلقى فيهـا العلم والفقه والحـديث والتفـسير وكـان يقوم بـإلقاء
درس فـى مسـجد الـقريـة كل يـوم للـعامـة بعـد العـصر وآخـر بعـد صلاة العشـاء فتفقـه عامـة أهل البـلد فـى دينهم

وصحت عبادتهم وحسن حالهم على يديه.
2(  يقـول عرابى فـى مذكراتـه أن فى ذلك الكتـاب تعلم الكثـير من أبنـاء بلدتنـا ، حتى بلغ عـدد المتعلمين فيهـا نحو
نصفهـا وكـان مـنهم العـالم الأزهـرى واللغـوى الـشهيـر الشـيـخ محمـد حـسين الهــراوى والطبـيب عبـد الـرحـمن بك

الهراوى والكيمائى الشهير عبد العزيـز باشا الهراوى .
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   وهكذا كانـت نشأة أحمد عـرابى فى بيئـة متواضعة فـى قلب ريف مصر وفى
أسـرة متوسـطة ، وعن هـذا الأصل الاجتمـاعى يـذكر عـرابى فـى خطـاب منه إلى
أحـد رؤساء الآلـيات بـعد تـوليـه وزارة الحربـية بـأن يخطـر الضـباط بـأن الفـقراء
"صار عنـدهم أمل فى أن أولادهم يتقدمـون ويصيرون حكامـاً على بلادهم بعد أن
كـانـوا يتـوهمـون أن ذلك مـن المسـتحيل علـيهم ولا كـان يخطـر ذلك فـى أفكـارهم
ولنضـرب مثلاً لحضـرات الضبـاط بنفـسى لأنـى لسـت من بيت غـنى بـل من بيت

متوسط الحال وها أنا بين أيديكم الآن ناظراً على جهادكم " .
عـاد عرابـى من الأزهـر إلى بلـده وظل بهـا ، إلى أن أمـر سعيـد باشـا بتجنـيد
أولاد عمـد البلاد ومـشايـخها فـى سلك الجيـش وكان محـمد سعـيد بـاشا الـوإلى
الثالث من أسرة محمد على يفضل المصريين ولا يحب الأتراك والجراكسة )1(.  
وبنــاء على هـذا الأمر جـند عـرابى فـى 15 ربيع أول سنـة 1271 ) 6 ديسمـبر
1854م ( ويؤكد ذلك مـقال كتبه عبد الله النـديم عن تاريخ حياة أحمـد عرابى فى
العــدد 17 من الـسنـة الأولـى فــى 9 أكتـوبــر سنـة 1881 م فــى مجلــة "التـنكـيت

والتبكيت".
وقد ذكر البعض أن أحمد عرابى دخل فى سلك العسكرية جوراً ولكن الحقيقة
أن انتظام عرابى فى السلك العسكرى كان بناء على رغبة شديدة منه منذ طفولته

وأتاح سعيد باشا بقراره هذا تحقيق تلك الرغبة التى يعبر عنها عرابى :-
" وكـنت أحب العسكـرية فى صغـرى وأفرح عنـد رؤية الجهادى مـاراً على ، ولم

يزل هذا الحب يكبر عندى حتى انتظمت فى سلك العسكرية " .
وقد جنـد عرابى وهـو فى الرابعـة عشرة من عـمره ، وذلك لطول قـامته ويذكر
عرابـى أنه الحق بالأورطة السعيديـة المصرية بقناطر فـم البحر كجندى بسيط أى

1( تـولى محمـد على ولايـة مصر فـى 13 مايـو 1805م بعد الثـورة الشعبـية التـى قامت بـزعامـة كل من عمـر مكرم
وعبد الله الـشرقـاوى وظل يحكم حتـى سنة 1848م حـيث تولـى ابنه ابراهـيم باشـا فى ابـريل 1848 ولكن ابـراهيم
بـاشا لم يعمـر طويلاً فقد مـات بعد سبعة أشهـر من ولايته الحكم ثم تـولى بعده أكبـر أبناء الأسرة سنـاً وهو عباس
الأول ابن طوسون -  وذلك طبـقاً لفرمان الـسلطان العثمـانى الصادر بـتنظيم الوضع فـى ولاية مصر  –وكانت مدة
حكم عباس الأول من 1848 حـتى 1854 ثم تولـى سعيد باشـا ابن محمد علـى لمدة تسع سنـوات أى من 1854 حتى
1863 ثم تولى بعده إسماعيل والذى كان أول ولاة مصر الـذين يحملون لقب خديوى وتولى بعد إسماعيل الذى خلع
فى 25 يـونيو 1879 أى بعد 16 سنه من ولايته وكـان أول من يخلع من الحكم من أسرة محمـد على ، تولى بعد خلع
إسمـاعيل ولده محمـد توفيق والـذى فى عهده نـشبت الثورة الـعرابية وقـد حكم توفيق مـن 1879 حتى 1892م وفى

عهده وقع الاحتلال البريطانى لمصر .
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" نفر " ... كما يقـول عبد الرحمـن الرافعى ولكن جـورجى زيدان فـى كتابه تراجم
مـشاهيـر الشـرق فى القـرن الـ 19 الجزء الأول يقـول أنه حصل عـلى رتبـة " وكيل

بلوك أمين من أول يوم صار انتظامه فى الجيش وذلك بعد إمتحانه .
وقـد جـاء فـى مـذكـرات عـرابـى أنه دخل العـسكـريـة نفـراً بـسيطـاً ولـكن نظـراً
لإجـادته القراءة والكتـابة والحسـاب عين كاتبـاً برتبـة " بلوك أمين " فـى نفس عام

دخوله الخدمة بالأورطة الرابعة آلاى المشاه الأول .
ورأى عرابى أن الباشجـاويشية المصريين يتـرقون إلى رتبة الملازم ثان ... ولكن
البلـوك أمين لا يترقـى إلا إلى رتبـة الصول وفيهـا يفنى عـمره ... فطلب مـن قائد
الآلاى ضمه إلـى أورطه كـانت مـرسلـة إلـى المـنصـورة بـرتبـة جــاويش وهـى رتبـة
مسـاوية لرتبـة البلوك أمين إلا أن راتـبها يقل عشـرة قروش ولما سـأله قائد الآلاى
عن الـسبب قال له ما فى نفسه ، وهو الحصول علـى رتبة الضباط ، فأمر بتعيينه

جاويشاً وظل فى تلك الرتبة عامين .
وتدل هذه القصـة على أن عرابـى كان يملك طمـوحاً فى تلك الـسن المبكرة من
حياته. ولم يلبث عرابى أن رقى إلى رتبة الباشجاويش فى سبتمبر 1856 وفى 23
اكتوبر 1858م رقـى إلى رتبة الملازم الثـانى وفى 22 ينايـر 1859)1( رقى إلى رتبة
ملازم أول ، ونظراً لكفـاءته وحسن بلاءه فـى التدريـبات رقى إلـى رتبة اليـوزباشى
فـى 18 مارس 1859 وسـنه لا تتجاوز الـثامنـة عشـرة وفى 19 نـوفمبـر 1859 رقى
إلـى رتبـة صـاغ ثم فـى 9 مـارس سنـة 1860 رقـى إلـى رتبـة الـبكبـاشـى وفـى 11
سبتمبر من نفس العام حصل على رتبة قـائمقام ، وهذه الرتبة لم يصل إليها أحد
من المصريين من قبله وكـان عثمان رفقى  –الـذى أصبح فيما بعد نـاظر الجهادية
 –قد نال مـع عرابى هـذه الرتبـة فى نفس تـاريخ ترقيتـه ويذكر عـرابى أنه حصل

على تلك الرتب فى مدة ستة أعوام إلا عشرين يوماً من تاريخ دخوله الخدمة .
ولاشك أن ترقيـات عرابى فـى الجيش بهذه الـسرعة تثـير التسـاؤل فيكفى أنه
قد حـصل على رتـبة القـائمقـام وهو فـى العشـرين من عمـره وقيل ان السـبب فى
هذا يعـود إلى أن سعيد باشـا والى مصر اعتـزم ترقية المصـريين فى الجيش حيث
حظـى عرابـى برضـى سعيـد باشـا فعينه يـاورا له وقـد رافقـه فى زيـارة للـمديـنة

1( تمت ترقية عرابى إلى رتبة الملازم الثانى بعد أدائه إمتحاناً أمام لجنة عسكرية .
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المنورة وكانت تلك أول مرة يغادر فيها عرابى أرض مصر .
وأنس عرابـى من سعيد بـاشا عطفـاً كبيراً علـى طبقة الفلاحين ، فـأحبه أكثر
وزاد فى تفانيه وفى خدمته ... كما أن سعيد باشا بدأ يقوم بحركة تغيير للضباط
الأجـانب فى الجيـش بأبنـاء البلاد من المصـريين وكان عـرابى من هـؤلاء المختارين
ولعل ذلك يعطـى تفسـيراً لـسرعـة ترقـية عـرابى )1( كـما أن حـب عرابـى للقراءة
جعله يدرس مما أدى إلى تفوقه على أقرانه فى الجيش والذين كانوا فى غالبيتهم
فـى غـايـة الجهل ... فلـم تكن تـرقيـات عـرابـى لا بـالحظـوة ولا بـالـوسـاطـة ولكن

بالتفوق على أقرانه من الضباط .
ويضيف عرابى فـى مذكراته سطوراً حـول خدمته فى الجيش أيـام سعيد باشا

وانحصارها فى التمرينات الحربية :-
" كانت مدة المرحوم سعيد باشا كلها سفريات وتمرينات حربية من الاسكندرية
إلى مـريوط ، ومنها إلى دمنهور ، إلـى القاهرة ، إلى الخانكـة أول العباسية ، فإلى
طـره فبنـى سويف فـجبل الطيـر بمديـرية المنـيا فقنـا فسهل بـاب المملوك فـإسنا ،

وكنت عاملاً فيها " .
وكـان سعيـد باشـا يثق فـى عرابـى إلى درجـة أنه كـان يشـركه معـه فى تـرتيب
المناورات الحربية بل وفـى بعض الأحيان كان ينيبه عنه فى تلقينها لكبار الضباط،
ووصلت درجـة التقـارب بين عرابـى وسعيـد باشـا أن أهداه سـعيد بـاشا كتـاباً عن

تاريخ نابليون بونابرت مكتوباً باللغة العربية .
وأعجـب عرابـى بسيـرة نابلـيون وشـعر بحـاجة الـبلاد إلى حـكومـة تسعـى إلى

تحرير الإنسان وتقوية الانتماء لوطنهم .
وازداد هـذا الشعـور الوطـنى لـدى أحمـد عرابـى عنـد سمـاعه لخطـبة ألقـاها
سعيد بـاشا فـى قصر الـنيل أمام الحـاضرين مـن العلماء وأفـراد الأسرة الحـاكمة

وكبار رجال الحكومة والضباط ) وذلك فى مقر نظارة الجهادية ( جاء فيها :-
" أيهـا الإخوان ... إنى نظرت فى أحوال هـذا الشعب المصرى من حيث التاريخ

1( حاول سليم نقـاش تشويه تـرقيـات عـرابى بقـوله أن عرابـى منذ أول دخـوله الجيش كـان يتوسط له أحـد أهإلى
بلده ويدعى حـسن حلمى ) باشجاويش بروجى سعيد باشا ( وأن هذا الباشجاويش أصبح قائمقام ثم توفى مختنقاً
فبكـاه عرابى بكـاء شديداً . ولمـا بلغ سعيد بـاشا ذلك أنعم عليه بـرتبة المتـوفى أى قائمقـام ولكننا نـشكك فى صحة

هذه الرواية ... لأن ذلك غير واقعى .
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فـوجدته مـظلومـاً يستعـبد لغـيره مـن أمم الأرض ، فقد تـوالت عليه دول ظـالمة له
كثيـراً وحيـث أنـى أعتـبر نفـسى مـصريـاً فوجـب على أن أربـى أبنـاء هذا الـشعب
وأهذبه تهـذيبـاً ، حـتى أجعله صـالحاً لأن يخـدم بلاده خدمـة صحيحـة ويستـغنى
بنفـسه عن الأجـانب وقــــد وطـــدت نفسـى علـى إبـراز هـذا الـرأى من الفكـر إلـى

العمل " .
وقـد خرج المـدعوون غـاضبون حـانقون مـندهشـون لما سمعـوه ، وأما المصـريون
فقد خـرجوا ووجوههم تتهلل فرحاً واستبشاراً ويعلق عرابى على هذا الخطاب أنه

كان أول حجر فى أساس مبدأ مصر للمصريين .
لقد كان عرابى يؤمن بمـصريته وبحق أبناء مصر فى تحـمل مسئوليتها فشدت
خطبة سعيد باشا انتباهه ولو لم يكن وطنياً صادقاً لما لفتت تلك الخطبة نظره .

ولـكن لم تهنـأ الأيام لعـرابى والكـثير مـن رفاقه المـصريين فـى الجيش المـصرى
لتحـقيق ذلك الحلم حيـث أراد سعيد بـاشا أن يـسدد دينـاً لألمانيـا وفرنسـا مقداره
ثلاثـة ملايين جنيـه ، ثمن بناء حـوض بالسـويس وشراء مـدافع من ألمانـيا وملابس
ومهمات حربيـة وأسلحة مما دعاه إلى اتخاذ إجراءات بتقليل الانفاق فكان أن أمر
بتسريح الجـنود إلى بلادهم وأحال الضبـاط على المديريات التـى ينتمون إليها إلى
الاستيـداع بـنصف مـرتب ... وبـالـطبع لـم يلغ سعيـد بـاشـا الجـيش كـله ولم يحُل
ضبـاطه كلهم إلى الاستيـداع ولكنه ألغى بعض الفـرق وفصل ضباطهـا من الخدمة
وكـان من ضمنها الفـرق التى ينتـمى لها أحمـد عرابى ... إلا أن سعيـد قبيل وفاته
أمر بعودة الضباط المصريين المحالين للاستيداع إلى الجيش مرة أخرى وكان ذلك

يعنى عودة عرابى إلى موقعه فى الجيش السابق برتبته .
وفى عهـد الخديـوى إسماعـيل وقعت خصـومة بين عـرابى وبين أحـد اللواءات
الـشراكسـة يدعى اللـواء خسرو بـاشا ، وقدم بـسببها عـرابى للمحـاكمة العـسكرية
وحكم عليـه المجلس بالـسجن واحد وعـشرين يـوماً ، ولكن عـرابى اسـتأنف الحكم
عليـه أمام المجلس العسكرى الأعلى والذى قضـى بإلغاء الحكم الابتدائى ، وبسبب
ذلك حدث خلاف بين وزير الحربية ) نـاظر الحربية ( وقتئذ إسماعيل سليم باشا
وبين رئـيس المجلـس العسـكرى الأعـلى ، لأن الـوزير كـان يرغـب فى تـأييـد الحكم
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الابتدائى، وسعى وزيـر الحربية لدى الخـديوى إسماعيل ... ليفـصل أحمد عرابى
... وتم فعلاً فـصل عرابـى ... وقد تـركت هذه الحـادثة فـى نفس عـرابى كـراهية

شديدة للضباط الشراكسة وسيطرتهم على الجيش .
وحاول عـرابى رفـع مظلمـة للـخديـوى إسمـاعيل ولـكن تعمـد من حـوله إهـمال

النظر فيها وعدم عرضها واستمر الحال على هذا لمدة ثلاث سنوات ..
وفـى هذه الأثنـاء ، التحـق أحمد عـرابى بـوظيفـة فى دائـرة الحلمـية .. وخلال
شغله هذه الوظيفة تزوج من كريمة مرضعة الأمير إلهامى باشا  –وهى أخت حرم
الخديـوى محمد تـوفيق فيمـا بعد من الـرضاعة  –ومن هنـا حدثت وسـاطة بعض
المقربين من زوجته فـى استصدار أمر من الخـديوى إسماعيل بـالعفو عنه وإعادته
إلـى الجيش بـرتبتـه العسكـرية .. ولكـنه حرم مـرتبه خلال مـدة فصـله ... فزادت
كـراهيتـه أكثر وأكـثر علـى أوضاع الجيـش ونفوذ الـضباط الـشراكـسة وتعـنتهم مع

الضباط المصريين .
وبـدأ عرابـى كفاحه مـنذ عهـد إسماعـيل والذى تعـرض فيه لكـثير مـن صنوف
الاضطهـاد وكـانت دعـوته الـوطنيـة بـين الضبـاط الـوطـنيين ضــد النظـام التـركـى
والشـركسى والمـطالبـة بالمـساواة بين أبنـاء مصر وغـيرهم من بـاقى الأجنـاس منذ

أوائل سنة 1874 م حينما كان قائداً على أحد الآليات برشيد .
وقد عين أحمد عرابى مأموراً للحملة العسكرية المصرية على الحبشة ،  وهذه
الحملة إنتهت بهـزيمة الجيش المصرى وكـان للهزيمة أثر كبـير فى نفسه لما رآه من
استهتـار القيادة الـشركسـية والأجنبيـة بالجيش المـصرى والزج به فـى مغامرات لا

طائل من ورائها .
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الفصل الثانى
الثورة العرابية .. الأسباب والدوافع 

تؤكـد حكـمة الـتاريـخ .. أن ماسُلب منـا أوقات الشـدة مجبرين تـرده لنا الإرادة
والمثابرة أما ما نتنازل عنه طائعين فإنه يضيع ونفقده إلى الأبد . 

والـكثير من دارسـى التاريخ يـعرفون أننـا نصبر علـى المكاره  ولكنـهم لا يدركون
أننـا لا نعـرف التـسلـيم لأعـدائنـا ولا الـتنـازل عـن مطـالـبنــا . وأن شعبـاً له هـذه
الصفـات لجدير بـأن يمضى قدمـاً فى طريق الحـرية والمجد حـتى يستعيـد مكانته

السامية وعظمته الخالدة . 
والشعـوب الحية لا تطـوى مآسيهـا فى بئـر النسيـان ، وإنما تسـتخلص دروسها

لتعبر محنتها وتتذكر جيداً أخطاءها لتعرف كيف تحمى مستقبلها . 
لما اقترنت الثورة باسم عرابى ؟

لم تقترن ثورة بقـائدها مثلمـا اقترنت الثورة الـعرابية بأحمـد عرابى فى الإسم
والشخصيـة ، والسيرة ، ولا يعود ذلك إلى الصدفة أو لأن عرابى هو الذى قام بها
ولكـن العوامل الـتاريخـية هـى التـى حتمـت أن تدور أحـداث هذه الـثورة حـول هذا
المحـور ولعل أبـرز هـذه العـوامل أنهـا كــانت ثـورة ضـد حـكم الفـرد المـطلق وضـد
سلطان الحاكم الجائر ، وكان لابد للحركة الوطنية من زعيم يقودها وقائد تنتسب
إليه ، كمـا أن ظـروف المجتـمع المصـرى تحتـم عليه دومـا الـنظـر إلـى الـبطل كقـوة
مجسدة لآماله معبـرة عن طموحاته ، وإذا لم يوجد هـذا الزعيم فإن الشعب يدفع
بواحـد منه ثم يـصنع منه أسـطورة الـزعامـة والبـطولـة حتـى لو كـان لا يحمل من
صفاتها أية خصائص أو سمات ، ومـازال تفسير تاريخنا معتمد  –وهذا خطأ بلا
شك  –على الـدور الذى يلعبه القادة الأبطال مع أن الـشعب هو صانع التاريخ وهو
وحده المحـرك له ، وما البطـل أو الزعيم إلا وكيل عن هـذا الشعب يرتـضى قيادته
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طالما أجاد وصدق ويرفض زعامته إن خان أو غدر أو تسلط وتحكم . 
ولا شـك أن جسـامـة مـا تـرتب علـى هـذه الثــورة من نتـائج .. هـو الـذى شكل
العمود الفقـرى لتاريخنـا وحركة نضـالنا ونقصـد به واقعة الاحتلال البـريطانى ..
هـذا يجعلنا نتأنـى فى فهم هذه الثورة حـتى لا نظلم أبطالهـا وحتى لا نسئ الحكم

عليها . 
وهناك مجموعة من الملاحظات نوردها فيما يلى حول الثورة العرابية : 

الملاحظة الأولى :
الكـثير من أحداث الثورة العرابية فسر علـى يد الأجانب ، بناء على ما جاء فى
أقوال الإنجليز الذين كانت لهم الغلبـة على الثورة والذين أخفوا الكثير من أحداث
هذه الثـورة وبالذات تلك التى أكـدت تضامن الشعب المصـرى وراء قيادته ، كما أن
الوثائـق البريطـانية روت وجهـة نظر بـريطانـيا تجاه المـوقف ، لذلك فـإن الاعتماد
على تفسيـر الثورة العرابية فى ضـوء هذا الإطار يعتبر خطـأ فادحاً فى حق مصر
حتى لـو افترضنا جدلاً أن البعض كتبها بحـسن نية .. هذا مع الوضع فى الاعتبار
أن معـظم هـذه الـوثـائق صيغـت لتبـريـر وجهـة الـنظـر البـريطـانيـة فـى أن تـدخل
بريـطانيـا فى الأحـداث كان مـن أجل أوروبا .. ومـن أجل ظروف إنـسانيـة .. وفى
ضوء اسـتنجاد السلطـة الشرعية بـها لإنقاذها مـن الفوضى والعصـيان .. وبالطبع

ليس كل هذا بصحيح فى معظمه . 
الملاحظة الثانية :

إن بعض المـؤرخين ظـنوا أن الـثورة الـعرابـية مـرتبطـة بعـوامل ذاتيـة جوهـرها
الظلم الـذى وقع على بعض ضباط الجيش وانسـاق وراء هؤلاء الكثيرون متناسيين
أن الاحـداث الطارئة والعـوامل الشخصيـة فى سير التـاريخ هى بمثابـة الشكل أما
الواقع فإن الذى يحرك التاريخ هو المـضمون العام ، ومحتوى التاريخ دوماً هو روح
الجمـاعـة لأن الجمـاعـة هـى قـوة الـدفع ولـولا أن الثـورة العـرابيـة رفعت شعـارات
تنصت لها قلوب الجماهير المصرية ما كانت هذه الجماهير قد أيدتها ووقفت إلى
جانبها .. لأنه دوما على خطأ الذى يظن أن شعب مصر ساذجاً ويمكن خداعه . 

الملاحظة الثالثة :
إن أحـداث الثورة العـرابية لـم تجئ فجأة ، بل كـانت ناتجـة عن تراكـمات ظلت
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تترسب فى الشخصية المصرية حتى انفجرت فى أوائل عهد توفيق .. وبمعنى أدق
بعـد ولايته فقط بأقل مـن ثلاثة أشهر ، وكـانت الظروف المـوضوعة التـى سيطرت
علـى موقـف الشعب المـصرى هـى التى دفـعت عامـة الشـعب إلى الـسخط والـتبرم
وليـس أدل على تـأييد الجمـاهير للـثورة أنه لم يـنفق على الجيـش درهم واحد من
خزانـة الحكومـة .. وتحملت جمـوع الشعب كـافة المصـروفات بـرضى وروح وطـنية
من أجل الحصـول على حريـة بلدها .. ويـكفى فى هـذا الصدد أن نـطلع على تلك
البـرقيـات والتـبرعـات التـى أرسلت لأحـمد عـرابى مـن جميع أنـحاء مـصر تـؤكد
وقوفها بجانبه وتبرعها بالمال والذهب والمحاصيل حتى تنجح الثورة فى أهدافها. 
فجميع النفقات التى لزمت لمائة ألف جندى مصرى أثناء الحرب ضد الإنجليز
كانت كلهـا من تبرعات الأمـة المصرية بغيـر تمييز بين العقائـد .. فمن الأهالى من
تبرع بنصف ما يمتلك ومنهم من عـرض أولاده للدفاع عن الوطن لعدم قدرته على
الدفاع بـنفسه ، فأظهـرت بذلك الجمـاهير المصـرية من النخـوة والرجولـة والغيرة
الـوطنـية مـا لم يـسبق له مثـيل فى القـرون الحالـية .. وقـد أقر عـرابى بـذلك فى
مـذكراته ... وبـالطبع لـم يكن سهلا أن يتحـقق ذلك فى ثلاثـة شهور أو حتـى ستة

مهما كانت العوامل الفكرية والدوافع النفسية . 
ولا يغيب عن فطـنة المؤرخين أن بذور الثـورة تشكلت تدريجيـا منذ ولاية عباس
الأول ابن طوسون ) وهـو ابن عباس حفيـد محمد علـى ( الذى فرض العـزلة على
مصر والذى كان يخشـى أطماع الدول الأجنبية الأوروبية فيها،  وتصاعدت عوامل
قيام الثـورة فى نهاية عهـد سعيد باشـا ثم خلال حكم إسماعيل بـنزواته وبإسرافه
وبـالتغلـغل الأجنبـى الـذى حـدث فـى عهـده ولم يـسبق لـه مثيل .. وكـانـت مصيـدة
الديون هى بداية الطريق لضياع استقلال مصر .. وفى نفس الوقت كانت الحركة
الوطنـية تزداد صعوداً بسبب انـتشار الصحافة الأهلـية ومن خلال الدور الذى قام

1( جمال الدين الأفغانى من تلك الـشخصيات العظيمة التى تسرع بخطى الـتاريخ إلى الأمام ، بدل تركها تسير فى
مـجراها الـطبيعى ، كـان يكره الاسـتعمار منـذ أن اصطدم به فـى أفغانـستان والهنـد ، كما كـان يكره طغيـان الحكام
الذين مهـدوا للإستعمار التغلغل ونـادى بتقييد سلطتـهم بالدساتيـر ورقابة الشعب ، وقـد اجتذبت آراؤه  وشخصيته
فـى مصر الصفوة المفـكرة التى غرس فـيها معانى الحـرية والنخوة والثـورة . وكان فى ندواتـه يقول لهم : ألا يخشوا
بـأس الحاكـم ، فليس قـوته إلا بهم ولا غـناه إلا منهـم وأن يلحوا فـى طلب حقـوقهم المغصـوبة وسعـادتهم المسلـوبة .
وأخذ جمال الدين الأفغانى يدرب الشباب على الكتـابة ويوحى إليهم بالمعانى الجديدة التى يكتبونها ويشجعهم على

إصدار الصحف التى تتصدى للكتابة فى الموضوعات التى تمس حياة العامة فى صميمها . 
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به جمال الدين الأفغانى 
وقـد اختمرت دوافع الثورة فى عـهد توفيق وكانت الفكـرة قد تخمرت ولم تلبث

أن وجدت الظروف المناسبة للإفصاح عن نفسها )1( .
الملاحظة الرابعة :

أن فـى تاريخ الـثورة العـرابيـة الكثـير مـن البطـولات والتـى لم تـأخذ حـتى الآن
حقهـا التاريخـى فى التمجيـد .. ولعل تلك عادة سـيئة فى الـشعوب العاطفـية فهى
تـربط الحـركـة والـسكـون بـإرادة زعيم واحـد وتلصـق التطـور والتقـدم لـبطل فـرد
وتجعل مستقبلها رهنـا بإرادة قائد .. وهذا خطأ لابـد من الوقوف فى مواجهته ..
فكم فى احداث الثورة العرابية من ألـوان البطولة مما هو جدير بالتسجيل .. وإذا
كـانت رغـبة الإنـسان أن يـنسـاها فـإن إرادة الله لن تغفلهـا وقد افـسحت لهـا فى
ملكوت الـسماء ، مـاتستحـق من قدسيـة تفوق مكـافأة البـشر فهـناك محمـد عبيد
البطل الذى استشهد فى معـركة التل الكبير ولم يترك ميدان المعركة حتى اندثرت
اشلاؤه وهـو رافع سيفه يقاتل بـبسالـة من فوق صهـوة جواده وحتـى الآن لم يعرف

له قبر )1(  .  
1( أدرك توفيق أن تحـالف أبيه مع البـورجوازيـة المصريـة لم يحل دون خلعه ، فلم يجـد مفراً من الإذعـان للوصـاية
الأجنبـية وأخذت حـكومة تـوفيق برئـاسة رياض تـنزل أشد ألـوان القمع بالـطبقة البـرجوازية المـصرية . فـاضطرت
طلائع هذه الطبقـة إلى تأليـف الحزب الوطنـى برئاسـة شريف باشـا فى مديـنة حلوان وأخـذت تنظم نضـالها ضد
حكومة ريـاض .. والذى لا شك فيه أن ولاية توفيق كانت انتـكاسة للحركة الوطنيـة ورجعت إلى الوراء فقد اصطدم
بشريف بـاشا من أجل الدستـور والمجلس النيابـى .. وعاد الشعب إلى الـنضال .. ولم يكن إندلاع الـثورة محتاجاً إلا

لظهور الرجل الذى يلتف الثوار من حوله ، وينعقد لواء الزعامة له .. وكان هذا الرجل هو أحمد عرابى . 
كان البكباشى محمد عبيد مـن ذلك الفريق من المصريين المظلومين الذين كـان يراد لهم الذل ويدبر لهم فى الخفاء
وكـان مصرياً صـميماً من ابنـاء كفر الزيـات وقد دخل الجيش جـندياَ صغيـراً وظل على حاله سنـوات طوالاً .. وكان
من الممكن أن يظل علـى هذه الحال لو لم تنصفه المقادير كما أنصفت غيره من المصريين وترفعه إلى مقام الضباط
ومضى يرتقى من درجة إلـى درجة حتى نجده بكباشياً فى الآلاى السـودانى فى مايو 1880 وقد وضع عثمان رفقى
وزير الحربـية اسمه فى قـائمة المغضـوب عليهم من المصـريين وقرر نقله من مـركزه وإجلاء شركسـى محله فلم يكد
عبيـد يسمع بذلك حـتى خف مع رئيسه عبـد العال حلمى حكمـدار الآلاى السودانى إلـى منزل عرابـى يبسط أمامه
مايدبـر الشراكسـة لآهل مصر من سوء المـصير وكانت تلك بـداية اللقاء والتعـارف بين محمد عبيـد وعرابى .. وقد
ملأت الحمـاسة نفس عرابى لمواطنيه وتصـدى للدفاع عنهم .. وكتب إلى رياض بـاشا رئيس الوزراء أنئذ يطلب اليه
عزل عثمان رفقى وقد رفعها معه عبد العال حلـمى وعلى فهمى وأقسم الضباط المصريون على الدفاع عن حريتهم

وكرامة مواطنيهم حتى الموت .. وكانت تلك العريضة هى البداية الفعلية لحركة الثورة العرابية . 
وظل محـمد عبيد بعد انقـاذه عرابى وزملاؤه فى ثكـنات قصر النيل من سيـوف الحركة الوطنيـة .. وبالفعل كان هو
البطل الصـامت لأحداث الـثورة العرابـية إلى أن جـاءت معركة الـتل الكبير فـكان هو الـذى ثبت مع جنـوده الذين لم
يتعدوا الآلاف الـثلاثة وأبو أن يتزحـزحوا أمام العدو الغـادر رغم انفضاض كل من حوله مـن المتطوعين وإعتصم مع
فرقته ومضى يجاهد جهاد المستميت وصوب عليـهم الانجليز مدافعهم وأصلوهم ناراً حامية ورغم حصاد النار لهم
إلا أنهـم ظلوا ثـابتين لا يـدركهم خـوف  ولا يتسـرب إلى نفـوسهم اضطـراب إلى أن بقـى قائـدهم فـرفع علم مـصر

ويصوب بندقيته إلى الاعداء حتى فاضت روحه ولا يزال علم مصر الحرة يرفرف ..
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وكان محمـد عبيـد هو البـطل الذى أنقـذ أحمد عـرابى وأبـطال الثـورة الثلاثة
الـذين كان قـد غدر بـهم فى ثكـنات قصـر النيل .. ولـولا شجاعـته لكان قـد انتهى

أمر عرابى وزملائه وأصبح فى طى النسيان . 
وهنـاك عبـد العـال حلمـى الذى ارتـبط أسمه بـالكثيـر من المـواقف المشـرفة ،
ولعله الـوحيـد بين العـرابيين الـذى اسـتحق عن جـدارة أن يكـون مـوضع اضطهـاد
اعـداء الثورة من الشـراكسة إلـى الخديوى إلـى الانجليز .. وقد قـال عنه عبد الله

النديم خطيب الثورة العرابية وشاعرها الحميم " :- 
" إن عـبد العـال حلمـى هو رجل الـرجال " ووصفـه احمد عـرابى بـأنه " الشهم
صـاحب العـزم القـوى " .. وحين مــات أجمع اصحـابه واخـوانه علـى نعيـه بصفـة

واحدة هى أنه كان " شهيد الوطنية " . 
ثـم هناك عبـد الله النديم خطـيب الثورة وأحـد الذين يـتساوون مع مفـكرى أية
ثـورة أخـرى وكـان عبـد الله النــديم رجلاً تجمعـت فيه طـاقـات شعب عــريق غلبه
الاسـتبداد وطحـنه الاستغلال فمـا كان لـه إلا أن طلب الحريـة ودعا لـها من خلال
ازجـاله وأشـعاره وانـطلق يعبـر عنهـا أديبـا وشاعـراً وصحفيـاً وخطيـباً وسـياسـياً

ومحارباً . 
ويعد النديم من أقطاب الحركة الوطنية التى نشأت قبل الاحتلال البريطانى ،
وهـو خطيب الثورة العرابية ، وأصدر ثلاث صحف فى حياته .. الأولى هى جريدة
" الـتبكيت والتنكـيت" ثـم استبدلها بجـريدة " اللطائف " ثم اصـدر مجلة " الاستاذ"

لمقاومة الاحتلال . 
بعـد فشل الثـورة العرابـية اخـتفى عـبد الله الـنديم عـشر سـنوات فـى مديـرية
الغـربية متنـقلاً وقبض عليه فى شهـر نوفمير 1891 وأمـر الخديوى تـوفيق بإبعاده

خارج مصر فاختار يافا منفى له حيث سافر اليها سنة 1892م . 
ثم عـاد إلى مصـر وبدأ يحفـز همم المصـريين ونالت صحـفه الشهرة والانـتشار
ولعبت دوراً فـى شحذ المصـريين ولكن الاحتلال الـبريطـانى نفـاه خارج مصـر مرة
أخـرى حـيث استقـر بـالأستـانـة وظل بهـا إلـى أن قضـى نحبه بهـا فـى 11 أكتـوبـر

1896م .
الملاحظة الخامسة :
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يحــاول الكـثيــرون من الــذين يـدرسـون شـكليـات الأحــداث دون الغـوص فـى
مضـمونها أن يـجعلوا الاحتلال البـريطانـى نتيجة طـبيعية لأحـداث الثورة العـرابية
وكــأنهـم يحــاولــون القــول أنه لــو لم تحــدث الثــورة العــرابيــة لمــا وقع الاحـتلال
البريطـانى، ونحن نود أن نبدد هـذا الرأى الساذج بانه ليـس هكذا تفسر الأحداث
التـاريخية .. ذلـك أن بريطـانيا بعـد قدوم الحملـة الفرنـسية علـى مصر فـى سنة
1798 أصبحـت عينهـا لا تغفل عـما يـدور فى مـصر .. لأن إحـدى النتـائج الهـامة
لهـذه الحملة التى قادها بونابرت كان ظهور ما يسمى بالمسألة المصرية على سطح
الحيـاة السيـاسية الأوروبيـة ، حيث وضحـت أهمية مـوقع مصر الاسـتراتيجـى فى
طريق المـستعمرات الإنجليزية فى الشرق وقد وضعـت بريطانيا لنفسها منذ خروج
الحملة الفـرنسيـة سياسـة ثابـتة لم تتـزحزح عنهـا .. وكانت هـذه السيـاسة تـرتكز

فـى: 
1- أن يكون فى مصـر حكومة ضعيفة تستظل بالحماية الانجليزية ولا تتخذ إلا
القـرارات التـى تـطمـئن خلالهـا بــريطـانيـا علـى حـريـة مـواصلاتهـا نحـو

مستعمراتها .
2- أو أن يكـون لمـصر حاكم ألعوبـة فى يد بريطـانيا يأتمر بـأوامرها ولا يخالف

سياستها .
3- أو أن تمنع انجلتـرا أية قـوة أوروبية مـن السيـطرة علـى مصـر أو يصـبح لها
نفـوذ يعرقل مشروعـات انجلترا الاستعماريـة .. وكانت انظارهـا تتوجه نحو

فرنسا منافستها الاستعمارية اللدود بشكل دائم  . 
4- وأن تقف انجلـترا ضـد أى حكـومة قـوية فـى مصـر .. ومن ثم لا نـستـغرب
تصـديها لمحـمد علـى ووقوفهـا ضد طـموحـاته حيث سـاهمـت فى تحـطيم

آماله فى تكوين إمبراطورية مصرية على حساب الدولة العثمانية .
5- وإن لم تـستـطع انجلتـرا أن تحقق ذلك فـإن عليهـا بلا أى مـواربـة أن تحتل

مصر وتسيطر عليها بالقوة عن طريق الاستعمار المباشر . 
وهكــذا لم تـكن أحــداث الثــورة العــرابيــة هــى الـسـبب فــى وقــوع الاحـتلال
البريطـانى لأن الاحتلال البـريطانـى كان حتمـا سيحدث إن عـاجلاً أو آجلاً.. كما
أننـا ، لايجب أن ننسى أن إسمـاعيل عندما حـاول التمرد قامـت انجلترا بالدس له
لدى الـسلطـان حتـى عزله فـى 25 يونـيو 1879 بعـد ست عشـر عامـاً ونصف من
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الحكـم ، ثم انتهـزت بـريطـانيـا فـرصـة أحـداث الثـورة العـرابيـة ورأت أنه فـى ظل
ظروف منافسة الإمـبراطورية الألمانية الجديـدة لابد وأن تضمن طريق مواصلاتها

وشريانها الحيوى . 
الملاحظة السادسة :

أن هناك ملاحظـة جديرة بالاهتمـام  وهى تلك التهم الشـائعة لدى البعض من
أن عـرابى كـان يتلو الأذكـار فى فجـر يوم المعـركة الأخيـرة والحاسمـة مع الانجليز
ونقـصد بـها معـركة الـتل الكبيـر- بينمـا قنـابل الانجلـيز الغـزاة تنـهال علـى خيـمة
قيادته وهذا من المفتريات الضخمة  –وقد كان لها تأثيرها  –وربما مازال  –على
الكثيـر من العـقول فـى تقـديرهـا لقيـمة الـثورة وأهـميتـها ولـيس أقـل من ذلك من
بـشاعة بعض الـعناصر الاستـعمارية من الإدعـاء أن ثورة عرابـى لم تكن ثورة .. بل
كانت فـوضى .. وقـد انسـاق لهذه الفـرية بعـض المتحذلـقين تقربـا للأسرة المـالكة
الـعلويـة وقت أن كـانت تحكـم .. فقد حـاولت هـذه الأقلام تصـوير أن هـذه الوثـبة
الوطنية الـضخمة لم تكن إلا مجـرد هوجة .. والبعـض قال أنها عصـيان وألصقوه
باسم عرابى .. وهنا تظهر خطورة هذا الرأى لأنه يريد أن يسلب حركة وطنية من
مضمـونها وثـورة شعبيـة حقيقيـة يريـد تفريغهـا من أهدافهـا .. إن الخطـر الأكبر
علـى مستقبل الـشعوب هو الاسـتخفاف بماضـيها ومحاولـة محو تاريخهـا .. تماما
كمـا حدث فى ظل النفـاق الذى سيطر علـى بعض الأقلام والمفكرين فـانساقوا بلا
موضوعيـة إلى الإدعاء أن تاريخ مصر بدأ منذ سنة 1952 بقيادة ثورة 23 يوليو ..
وأن مـا قبل ذلك كان عبثاً وخطيئة لا يجب تـذكره .. ولما وقعت الواقعة بين محمد
نجيب وجمـال عبد الناصـر قام الانتهازيـون والمنافقون بحـذف تاريخ محمد نجيب
وأصبح تـاريخ الثـورة فـى عـرف هـؤلاء يبـدأ من ولايـة عبـد النـاصـر .. ثم جـاءت
أحداث 15 مـايو 1971 وحـاول الكثيـرون لصق كل جـرم وإثم وخطيـئة لحكـم عبد
النـاصر دون ذكـر لمحاسـن عمل واحد أداه .. ونفـس الطريق بـدأوا فى السـير فيه
بنسـيان السادات وأصبـحت الذكرى بالـنسبة له مهزوزة فـى ذاكرة المصريين .. ولا

ندرى ماذا سوف يأتى به الغد . 
ويكفى هنـا أن نقول عن عـرابى أنه لم يـكن يخطو خـطوة واحدة بـدافع الطمع
الـشخصـى وقد تجـلى ذلك فـى حرصه الـشديـد ، الذى هـو من صفـات الزعـامة
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الصـادقة ، على قضـية مصر وهـى فى محور اهـتمامه أن يرد علـى كل مطعن كان
يوجه إلى تلك القضية دون أن يعتنى قليلاً أو كثيراً بما يقال عن شخصه . 

مصر قبيل نشوب الثورة العرابية 
لقد كـان سقوط نـظام محـمد علـى بدايـة مرحلـة غزو رأس المــــال الاجنـبــــى
لمصر ولعل الخطيئة الـتى تسببت فيها سياسة ذلك الحـاكم المستنير .. تركزت فى
حـرمانـه لرأس المـال الفـردى أن يأخـذ مكـانته ، وجـاء نظـام الصـناعـة الحكـومى
ليقضى علـى النقابات الحـزبية والطـائفية بحيث يـنتج عن هذا كله  –بـالإضافــــة
إلـى حـظ مصـر العـاثـر فـى أن يتـولـى حـكمهـا بعــد محمـد علــــى إمـا جـاهل أو
مغــــــــرور أو فـاسـد  –أن اصبحـت السـاحـة خـاليـة أمـام الظـاهـرة الاسـتعمـاريـة
لـتجــــد فـى مصـر حقلاً خصـباً تـرتع فيه .. وبـدأت مصـر تعانـى ووضحت جـيداً
صــورة الاستغلال الـذى تـواكب مع تـأسيـس مجمـوعـة مـن البنـوك الأجـنبيـة فـى

مصـر.
وكـانت قـمة المـأساة فـى سيـطرة الجـاليـات الأجنبيـة وقنـاصلهم علـى السلـطة
الـتشـريعـية فـى مصـر مسـتغلين العقـدة النفـسيـة التـى وجدت عـند عـباس الأول
)الـذى حكم مصر 1849-1853 ( والتـى ترسبت نـتيجة وقوف الـدول الكبرى أمام
جده محمد على بـاشا .. فإنهارت كل القـيم السياسية لـديه واهتزت المواقف أمام

ناظريه . 
وتجئ العقـدة عند سعيد بـاشا ) 1853-1862م( من انحيازه للفـرنسيين الذين
تربى فى بلدهـم وكانت له صداقات تربطه ببعض شخـصياتهم وينساق لهم فيقدم
كل الشــروط المطلـوبـة والمجحفـة بحقـوق مصـر عنـد تـوقيعه اتفـاقيـة حفـر قنـاة

السويس . 
وتجئ عقـدة اسمـاعيل بـاشا )1863-1879( من محـاولته اللعـب على الحـبال
يستغل فـرنسـا لمقاومـة انجلتـرا ويستغل الحـركة الـوطنيـة للحكم الـديكتـاتورى ثم
يسـتغل الأهالى للحصول على ديـن المقابلة ويستثمر شـروط الفرمان الشامل الذى
حصـل عليه بـرشـوة الـسلطـان الـعثمـانـى وصـدره الأعـظم ) رئـيس وزراء الـدولـة
العثمـانيـة ( .. توسع اسـماعـيل فى عـقد القـروض دون أن يدرك حقـيقة مـايدور
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حـوله من أطمـاع وانفق الكثيـر من الأموال علـى بناء الـقصور .. واحـياء الحفلات
وينـتهــى المــوقف بمــا يـشــابه اعلان مـصــر افلاسهـــا وسيـطــرة الأجــانـب علــى
اقتصادياتها ببعثة بـريطانيا يرأسها "كيف" الانجليزى لتنظيم الاقتصاد المصرى ..
ثم يـنتهى المـوقف بالاستعـانة بـوزيرين احـدهما انجلـيزى للمـالية والثـانى فـرنسى

للأشغال وذلك لمراقبة الميزانية المصرية . 
وأخيــراً ينتهـى الأمـر بعـزل اسمـاعيل فـى 25 يـونيـو 1879 ويتـولـى بعـده ابنه
محـمد توفيق فى اليـوم التالى 26 يونيـو وكان احساسه بالـدور الذى لعبته انجلترا
فـى خلع أبيه سببـا كبيراً فـى انكماشـه كحاكم .. إلى جـانب شخصية تـوفيق ذاتها

وهى التى تشبه إلى حد ما شخصية لويس الـ16 فى تاريخ فرنسا . 
فتـوفيق كـان إنهـزاميـاً بـطبـيعته .. سلـس القيـادة للأجـانـب .. يحب الـسلطـة
والعـرش أكثـر من حبه لمـصر  .. لا مـبادئ له سـوى التـواجد فـى الحكم ولـو على

حساب كل القيم والمبادئ . 
وقـد كان مثلاً سيئـاً لحاكم فى نهـاية القرن الـ 19 ولـسوء حظ مصـر أن يوجد
فـيها هـذا الحاكـم على عـرشها فـى وقت كـانت الـظاهـرة الاستعمـارية قـد بدأت

تستشرى بشكل لا مثيل له وهكذا يمكننا أن نقول : 
" أن مصـر نجحت فـى ظل حكـم محمـد علـى أن تغلـق السـوق المصـريـة أمـام
الـرأسمـاليـة العـالميــة ولكن الـدول الأوروبيـة تكـتلت ضـده لـتقضـى علــى نظـامه
الاقتصادى .. وفى عهد خلفـاء محمد على أجبرت مصر علـى اتباع سياسة الباب

المفتوح" .
وبدأت ذئاب الـرأسماليـة العالميـة تضع أقدامـها فى مـصر منتـهزة فرصـة خلو

مصر من أى جهاز إدارى قادر على حمايتها .
كـما أن نظام الحكم الأوتوقـراطى فى عهد خلفاء مـحمد على سهل عليها ) أى
على هذه الرأسماليـة ( المهمة .. تلك الأسرة التى كانت تعتـبر مصر ضيعة خاصة

بها .
ولم تكن عمليـة الحصول على مـشروع إقتصادى فـى مصر تعتمـد على الكفاءة
والقدرة على الانجاز أو فائدة مصر وإنما ارتبطت بالعلاقات بالأسرة المالكة .. أو
كان صـاحب المشـروع يعرف الـوالى مـنذ الـطفولـة أو تربـى فيهـا .. فالقـادر على
الحـصول على تـرخيص لمشـروعه كان من هـو قريب من كـبار موظفـى الحكومة أو
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له مقـاول يـسهل مهـمته بـالـرشــوة وليـس أدل علـى ذلـك من القـول أن الحكـومـة
المـصريـة والشعب المـصرى قـد تحملا مغـارم شق القنـاة وبدلاً مـن أن تكون الـقناة

لمصر أصبحت مصر للقناة .
مقومات وأسباب الثورة العرابية

تـعلمنـا من دروس التــاريخ أن الشـعب الأصيل الـذى يعـانـى كثيـرا لا يـسمح له
ضميره بأن يـؤذى الضعيف نفس الأذى الذى عـانى منه . وأن مسيـرة التحرير فى
جوهرهـا هى رفض الخضوع للسيـطرة الأجنبية وأنه لا توجـد فى العالم كله قيمة

سامية تفوق الدفاع عن الوطن وحمايته والذود عن حريته واستقلاله .
لا نستطـع أن نفهم حركة الثـورة العرابية دون أن نـضع تصوراً عامـاً للمقدمات
التى خلقت الدوافع اليها ، كذلك لا يمكن تحليل هذه الظواهر التى أدت لأول مرة
إلى تضـامن كل الطبقات المصـرية فى البـداية ثم إلى تـطاحنها وانحيـاز جزء كبير
منها إلى السلـطة الحاكمة إلا لـو فهمنا المناخ الـذى كانت متأثـرة به هذه الطبقات
لا يمـكننا دراسـة حركـة الردة التـى جعلت معظـم قيادات الثـورة العرابيـة تعلن عن
خطئهـا وتنـاشد الأسـرة المالـكة العـفو ، ولعــل ذلــك كان واضحـا بعد فـترة المـنفى
الطويلة التى استمرت 19 عامـا فى " سيلان " حيث نجد مثلا محمود فهمى باشا
أعظم مهندسى الاستحكامات العسكرية فى مصر فى ذلك الحين يقول عنها ) أى
عـن الثورة ( أنهـا كانت ثـورة مشئـومة والـشيخ محمـد عبده يـعلن توبـته عن العمل
السياسى بعد مشاركته فى الثـورة بل أن محمود سامى البارودى يكتب شعرا يدين

الثورة .
ومن أجل كل ذلك سوف نعرض معاً لأسباب ومقومات الثورة .

الأسباب الفكرية للثورة :
من الجديـر بالـذكر أنه منـذ الفتح العثمـانى تـوارت اللغة العـربية كلغـة رسمية
لمصر وأصبحت اللغة التركيـة هى اللغة الرسمية التـى تكتب بها إلى أن جاء سعيد

باشا فقرر أن تصبح اللغة العربية هى اللغة الرسمية فى مصر .
وكما تعلمنا فـإن الثورة لا تقوم نتـيجة للظلم بل نتيجـة للشعور بالظـلم وبالتالى

لا يمكن أن تقوم ثورة دون أن يمهد لها فكريا .
لـقد كـان لنمـو الصـحافـة الأهليـة فى الـسبعـينيـات التـأثيـر الأكبـر علـى زيادة
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الوعـى القومـى فى مـصر وكـان لظهـور جمال الـدين الأفغـانى وقـدومه إلى مـصر
السر الكبير فى تحريك الكثير من عوامل اليقظة بالنسبة للشرق عموماً ، صحيح
أن عرابـى شخصيـا لم يتتلمـذ على يـد جمال الـدين الأفغانـى ولم تتح له الـفرصة
لحضـور بعض جلساته الثقافية والفكريـة لكنه بلا شك قرأ له الكثير مما أعطاه "
الحميـة الوطنـية " وقد تـأثر عرابـى نفسه خـلال تواجده فـى الأزهر ) حيث درس
فيه لمدة عامين ( بالشيـخ محمد عبده وبأفكاره وكذلك بالشيخ حسن الطويل أحد

مشايخ الأزهر الأحرار .
وكان لتـشكيل مجلس النواب المصرى لأول مرة تحت اسم مجلس شورى النواب
فى نـوفمـبر سـنة 1866 الأمـر الكبـير فـى نمو الـوعى القـومى ، وقـد اجتـمع هذا
المجلس فـى 19 نوفمبـر من هذا العـام ورغم حدود سـلطاته إلا أنه بـرهن على أن
المصـريين عـندمـا تتـاح لهم الفـرصة لحكـم أنفسهـم بأنـفسهم فـإنهم قـادرون على

تحمل المسئولية .
وكان لعبد الله النـديم وقدراته الأدبية وأسلوبه الـساخر وجماهيـريته العريضة
الأثر الكبير فى تحريك الرأى العام المصرى نحو الثورة ، وآمن عبد الله النديم أن
الطريـق السليم للإصلاح هـو التنبيه للـرأى العام وتـبصير الـشعب بما يـدور حوله
فـتتـسع الـدائـرة ويـصبح العـمل جمــاعيـا ومـن ثم لا  يـستـطيع ظـلم أن يقف فـى
الطـريق ولا استبـداد أن يمنع تـيار الاصلاح الـوطنـى ، كمـا ظهرت أيـضاً فـى عام
1866 أول جريدة مصـرية عربية سياسية هـى جريدة " وادى النيل " وكانت تصدر
بـدون مسـاعدة الحكـومة لهـا وقد رأسـها عبـد الله أبو الـسعود وظهـرت بعد ذلك
صـحيفـة " نـزهـة الافكـار "  –التـى أنـشـأهـا ابـراهـيم المـويلحـى وعـثمـان جلال
الصـحفيــان المصـريـان  –بعـد " وادى الـنيل " بـثلاث سنـوات . وفــى سنـة 1878
تشكلت فـى مصر أول وزارة مسئولة وهذه السنـة يؤرخ بها تاريخ الوزارات المصرية
) 28 أغسـطس ( وقـد رأسها أرتـين نوبـار باشـا ولم يعـد مجلس الـنواب المـصرى

موضع سخرية من الجماهير .
وكان للانـطلاقة التعليميـة فى عصر إسمـاعيل الأثر الكبيـر الذى جعل مصر "
قبلـة " المفكـريـن وكعبــة المضـطهـديـن وملاذ البـاحثـين عن الحـريـة وكـان طمـوح
إسماعـيل فى أن يجعـل مصر قـطعة مـن أوروبا له وجهـان أحدهـما سلبـى والآخر
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ايجـابى أما الإطـار السلبى فهـو اتاحة الفـرصة للتغلغـل الأجنبى لمحاولـة السيطرة
علـى مصر أما الاطار الايجـابى فهو أن الاحتكاك بـالحضارة الغربيـة كان له تأثير

كبير على انتشار المزيد من الأفكار عن الحرية والوطنية والعزة القومية .
الأسباب الاقتصادية للثورة :

كانت الأسباب الاقتصـادية تمثل نصيبا هـاما فى عوامل قيـام الثورة العرابية ،
ذلك أن الاقتصـاد المصرى أثنـاء النصف الثـانى من القـرن الـ 19 قد تعـرض لعدد
من الـتغيـرات الأسـاسيـة فقـد أدى ارتفـاع أسعـار القـطن نـتيجـة للحـرب الاهليـة
الامـريكيـــة ) 1861-1865( )1( الـى ارتفـاع سعــر القطـن المصـرى نظـرا للـطلب
المـتزايـد عليـه من المصـانع الانجليـزية وأدى ذلـك إلى إرتـفاع صـادرات مصـر من
القـطن خلال هـذه الحـرب إلـى أربع مـرات عمـا كـانت علـيه ) ارتفعت مـن نصف
مليون قنطـار سنة 1860 إلى مليونى قنطـار سنة 1865( ولكن بانتهاء هذه الحرب
حـدث انكـسـار فـى أسعــار القطـن المصـرى ممـا أدى إلـى زلـزال هـدد الاقـتصـاد

المصرى وأحدث تاثيرات سلبية عليه .
وكـان الاستغلال الذى مارسته جمـوع الأوروبيين الوافدين إلـى مصر سواء على
الأهالى أو الحكومة سببا فى التذمر الشعبى داخل النفوس وفى أبريل سنة 1876
وصل الـدين الخارجى إلـى حوإلى 68 مليـون جنيه استرلـينى والدين الـداخلى إلى
30 مليون جنيه استرليـنى وتوقف اسماعيل عن دفع أقـساط الديون وتحت ضغط
الـدائـنين الأوروبـيين الـذيـن أرادوا ضمــان استحقـاقـاتهـم أنشـىء صنـدوق الـدين

العمومى وعين مندوبون للدول لتسلم الايرادات وضمان سداد الأقساط .
وشـاءت الاقـدار الـسيئـة التـى ضـاعـفت من بـؤس الفلاحـين أن تصـاب مصـر
بمجمـوعة من الكوارث منها انخفاض منسـوب فيضان النيل سنة 1877 وفى العام
التـالـى إنـتشـار وبـاء الطـاعـون بين المـاشيـة ، وأثـر ذلك بلا شك علـى المحـاصيل

الزراعية وحدثت مجاعة أودت بحياة الالاف من الفلاحين .
لـقد كانت مصر بلا جدال قبيل نشوب الثـورة العرابية تنزف دما .. كان شعبها
يساق من خلال السخرة بـواسطة الحكومة وكبار الملاك ، وأخطر ملحمة مأساوية
1 ( قـامت هذه الحـرب فى الـولايات المتـحدة نتـيجة لمحـاولة الـولايات المـتحدة الجـنوبيـة العنصـرية الانفـصال عن
الولايـات الشـماليـة وخلال نشـوب الصـراع توقف تـصديـر القطن الأمـريكى  طـويل التـيلة إلـى أوروبا ممـا زاد فى

الأقبال على المنتج المصرى منه . 
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عانى منها الشعب هى عملية حفر قناة السويس .
لقد كـان الضغـط المستـمر علـى الأهالـى لدفع الـضرائب وبـشكل غيـر قانـونى

سببا فى تذمر الشعب واندفاعه نحو الثورة .
ولـو لـم تقم ثـورة عـرابـى لقـامت الجمـاهيـر بـالثـورة لأن الـشعـب المصـرى فـى
لحـظات الانهـيار وخـلال طريق الـيأس لا يجـد أمامه بـعد نفـاذ الصـبر إلا الـثورة

مهما كان الثمن الذى يدفع فيها .
الأسباب السياسية للثورة :

يمكــن أن تقسم الأسبـاب السيـاسية لـقيام الثـورة العرابيـة إلى ثلاثـة أنواع من
الأسباب:

1- أسبـاب متعلـقة بـالشـرف الوطـنى والـكرامـة والعـزة والسـيادة فـى مواجـهة
الـتغلغل  الأجنـبى فـلقد كـانت الثـورة العرابـية هـى الرد المـصرى الـذى كان

يهدف إلى وقف التغلغل الاجنبى الأوروبى لمصر .
  وبمعـنى  أدق يمكن أن يقال أن الثـورة العرابية كـانت فى حالـة انفجار فى
مواجهة الغزو الاجـنبى الرأسمالـى لمصر والذى تم بطـريق سلمى وتدريجى
من النـاحيـة الظـاهـريــة ولكنـه لم يتـأصل إلا من خـلال استغفـال الحـاكم
واستغلال المحكومين وظهـر ذلك فى الامتيـازات الأجنبية . هـذا إلى جانب
التدخل الأوروبـى من جانـب انجلترا وفـرنسـا فى شـئون الحكم إلـى حد أن
كـان لكل منهمـا وزير فى الـوزارات المصريـة التى تـشكلت منذ أواخـر عصر

إسماعيل 
2-  أسبـاب متعلقـة بالحيـاة الدستـورية والنيـابية للـقضاء علـى الحكم المطلق ،
ذلك أنه منـذ محـاولات الخـديـوى تـوفـيق القضـاء علـى التجـريــة النيـابيـة
المصريـة وعلى الافكار الجـديدة نحو تواجـد الوزارة المسئولـة ثم ميل توفيق
للحكـم المطلق وعدم انصياعه للأفـكار الجديدة واصداره قـانون المطبوعات
سنـة 1881 وميله إلـى الاستبـداد بشـئون الحـكم دون رأى أو مشـورة وعدم
اعترافه بالقيم الـدستورية أى أن جوهـر الأزمة السياسيـة هو غياب الحكم

الديمقراطى .
ولذلك حددت الـثورة العرابـية لنفسهـا المطالبـة بالدستـور وبالحكم الـنيابى
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الحقيقى لا الشكلى كهدفين اساسيين من أهدافها .
3-  أسبـاب متعلقـة بالـتفرقـة العنـصريـة فى المعـاملة وفـى الاستئـثار بمـصالح

فردية على حساب مصر والمصريين .
فالطبقـة المصرية الجـديدة التى بـدأت تنمو مـع نمو الحضارة وحـركة التقارب
مع الغرب والتحديث الذى أوجد جماعات جديدة تتوق بعد أن حصلت على الثروة
إلـى الوصـول للسلـطة وهـؤلاء وجدوا مـن الطبقـة التـركيـة والشـركسـية والألـبان
والأرناؤط سدا مـنيعا بينهـم وبين تطلعاتهـم وبالتالـى كانوا فـى انضمامـهم للحركة
الوطنـية يريدون إحـداث تغيير فى الـتركيب السلطـوى فى المجتمع وبمجرد أن لاح
لهم أن أمانيهم على وشك التحقق تركوا الثورة فى منتصف الطريـق وهم أصلا لم

يكونوا مؤمنين بالثورة بل ركبوا الموجة ليحققوا أهدافهم .
الأسباب العسكرية :

وإذا ما أضفنـا إلى الأسباب السابقـة حالة الجيش المصـرى والأزمات التى كان
يعانيها سواء مـن انقسامه إلى جبهتين جـبهة الأغلبية المكونـة من المصريين وجبهة
الأقـلية المكونة من الأتـراك الشراكسة وهـؤلاء تحكموا فى المصـريين وسرقوا منهم
المنــاصب واسـتغلــوهم دون كفـاءة أو قـدرة أو عـلم  أو ثقـافـة ولـكن كـان وضـعهم
المتـسلط بـسـبب انـتمــائهم إلـى الأسـرة الحـاكمـة التــى لم تكـن تثق فـى العـنصـر

المصرى.
هـذا إلى جـانب الإهمـال الشـديد من جـانب توفـيق لعدد القـوات المسلحـة إلى
درجـة أن نقص عدد الجيـش إلى أقل من 18 ألف جنـدى وهو العدد المـقرر له فى
الفرمانـات السلطانيـة ، وبدأ الاستياء يعم رجـال الجيش وتطور اسـتياء هؤلاء إلى

مظاهرة عسكرية .
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الفصل الثالث
أحداث ومعارك الثورة العرابية

كـان إسمـاعـيل يغتـرف المـال من الخـزانـة العـامـة ليـرضـى أهــواءه الشخـصيـة
وليسـد أفواه الطامعين الملتفين حـوله . فكم من فرنسيين وايطـاليين وانجليز كانوا
تـعسـاء فـى بلادهم خـارجـين عن القـانـون ملفـوظـين من المجتـمع حصلـوا بعـد أن
هـبطـوا إلـى مصـر علـى الـرخـاء والـنعيـم وكم من أنـاس جـاؤا من اوروبـا مـثقلين
بـالديون فـما كادوا يـستقرون فـى القاهرة ويـأوون إلى أحدى قـاعات الانتـظار فى

سراى عابدين حتى صاروا طفرة من أصحاب الملايين .
ويحكى لنا التاريخ أن اسماعيل المفتش ) أخ الخـديوى اسماعيل فى الرضاعة(
وزيـر ماليـة الخديوى كـان عاملا لاسـتحلاب الأموال من المـصريين ولقـد جاء  فى
تقرير مـستر " كيـيف " عضو البـرلمان الانجليـزى الذى جاء إلـى مصر  –بـناء على
طلب الخـديـوى اسمـاعيل  –لـفحص حـالتهـا الاقـتصـاديــة ، ذلك التقـريـر الـذى
أستغـرق وضعه شـهريـن جاء فـيه ، " تشـكو مـصر مـن الجهل والاهمـال والتبـذير
وتـشكو كـذلك من كـثرة النـفقات التـى سببهـا انجاز مـشروعـات اصلاحـية ولـكنها

انجـزت بسرعة وبدون دراسة " .
ولقـد بدأ التدخل فـى الشئون المصـرية بعجز مـصر عن سداد ديـونها فتذرعت
الـدول الأوروبيـة بـذلك وعلـى رأسهـا انجلتـرا ، وأخـذت تـضع العـراقيل فـى وجه
اسمـاعيل وخاصة بعد أن استتفـدت منه أغراضها إذ سلم لها بـأكثر طلباتها وقبل

ادخال وزيرين اوروبيين فى الوزارة المصرية .
وهكـذا يعلـمنــا التـاريخ أن أى حــاكم يفـرط فـى حقـوق بلــده تحت أى ضـغط
استعمارى أو نـفوذ أجنبى حفـاظا على الـتمسك بالكـرسى ظانـا بذلك أنه قد آمن
على عـرشه سرعـان ما يغـدر به المستعـمر ويطـيح بسلطـانه لأنه أصبح غيـر قادر
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علـى منحهـا شيـئا تـطمع فيه ويـصبح من مـصلحتهـا تغيـيره لـيأتـى غيـره يمكن أن
تحصل منه على المزيد مما تريد .

ولقد أوعز اللـورد " سلسيورى " إلـى الحكومة الألمـانية فأرسلت هـذه النصيحة
علـى شكل مذكـرة إلى مصـر كما قـدمت فرنسـا مذكرة أخـرى على لسـان السير "

فرنك لاسلسى " ممثل فرنسا فى مصر جاء فيها :-
" أن الحكـومة الفـرنسيـة والحكومـة الألمانـية أتفقـتا علـى أن تنصحـا لسـموكم
بالتنازل عن منصب الخديوية ومبارحة مصر " وهكذا يتضح أن التدخل الأوروبى،
ورأس الحربـة فيه انجلتـرا ، بدأ يـتضح منـذ أوائل أغسـطس سنـة 1877 ، وأخذ
شكلا حاسـما فى مـايو 1878 وبلغ حـده الأقصى بخلـع اسماعيل ونفـيه عن مصر
فـى 25 يويـنو سنـة 1879 وقد علق عـرابى علـى عزل اسـماعيل وطـرده من البلاد

بقوله :-
" انتهت مـدة إسماعيـل باشا وهـى سبع عشـرة سنة كـانت وبالا علـى المصريين
لـشدة نزقه وطمعه وسوء تصـرفه وعدم إنصافه ولم أر فيهـا خيرا ولا ترقيت رتبة
فى عهده ولـقد تحملت مدة ولاية اسـماعيل الجائرة بكـل صبر وثبات تحت ضغط
الظلم والاستبـداد ومكثت برتبـة القائمقام مـدة 19 سنة أنظر إلـى صغار الضباط
الذيـن كانوا تحـت ادارتى فى عهـد سعيد بـاشا وهم يـترقون دونـى فترقـى بعضهم
إلـى رتبـة الأميـرالاى وبعـضهم إلـى رتبـة اللـواء وبعـضهم إلـى رتبـة الفـريق لا بعلم
علمـوه من دونـى ولا بفهم خـارق للمـادة ولا بشجـاعة ابـرزوها فـى ميـادين القـتال

ولكن لكونهم من مماليك أو أبناء مماليك العائلة الخديوية .
ولا جـدال فى أن الـثورة الـعرابـية كـانت نتـائج تفـاعلات التـطورات الـداخليـة فى
مصـر ومـن هنـا فهـى بحق يمـكن أن تعـتبــر أهم حـدث الـم بمصـر بعــد الحملـة
الفـرنسية وبعد ولايـة محمد على وفتـوحاته ، وخلال هذه الفتـرة تبلورت شخصية
مصـر تمامـا ولكن لـم تدرك هـذه الثـورة أبعاد مـا أحاط بهـا من دسـائس داخلـية
ومؤامرات تدبر لهـا من الخارج كما أن زعمائها وفقا لـظروفهم لم يكونوا بنواياهم
الطيـبة يملكون مـن الملكات الشيـطانية مـا يجعلهم واعيـن بـاصبع الشيـطان القادم

من أوروبا للانقضاض على مصر .
كمـا أن الثـورة العـرابيـة كانـت ثورة الجـيش والـشعب فـقد كـانت ثــورة كل طبـقات
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الـشعب شـارك فيهـا الأعيــان من المصـريين وكبـار الملاك لخـديـعتهم فـى ضـريبـة
المـقابلـة ولزيـادة الاعبـاء عليهـم بالإضـافة إلـى حرمـانهم مـن السلـطة الـتى كـانوا
يتطلعون إليـها بهدف المشاركة فى الحكم ، وكانت الطبقة التركية تقف سدا حائلا
بينهـم وبين ذلك ، كمـا شارك فـيها أفـراد الطـبقة الـوسطـى من التـجار والمهـنيين
وكان ضمن الطبقـة الوسطى فئة المثقفين فقد ساهـم فى التمهيد لها جمال الدين
الافغانى ومحمد عبـده وعبد الله النديم ورجال الصحافة وكان المثقفون المصريون
هم الذيـن صنعوا بـرامجها وخـططوا لهـا كما أنهـا كانت ثـورة الموظـفين ويكفى أن
نقول إن عـدد الموظفـين الأجانب فـى مصر فـى مارس سنـة 1881 كان لا يقل عن
1255 مـوظفا بلـغت مرتبـاتهم ما يقـرب من نصف مليـون جنيه مصـرى بينمـا كان
عدد المـوظفين المصريين 9200 موظف لا تتجاوز مرتباتهم ربع مليون جنيه مصرى
وكان المثقـفون فى مـصر يدركـون أن مستقبلهـم مرتبط بـالالتحام بـالثورة من أجل

حياة أفضل لهم .
ويضاف إلى هـذه الحقيقة أن الثورة العـرابية كانت ثـورة الوحدة الوطنـية فبرنامج
حزب الـثورة كـان سيـاسيـا لا دينيـا وكان رؤسـاء الأقبـاط يشجعـون الاقبـاط على
التبـرع للثـورة  والاشتـراك مع ذوى أهلهم مـن المسلمـين بصفتـهم جميعـا مصـريين

يدافعون عن الوطن .
وبعـد فإن أحداث الثـورة العرابية تـبدأ بمجموعـة من الحوادث تتراكـم حتى تشكل
فـى نهايتها ذلك النـسيج الذى عرف فى الـتاريخ المصرى باسـم الثورة العرابية أول

هذه الأحداث هى :
مظاهرة 18 فبراير 1879 :

لقد سبقت هذه المظاهرة عدة وقائع أدت إليهـا ولعل بداية هذه الوقائع هو تواجد
المراقبة المالية التـى شكلت بناء على تقرير المستـر كييف والتى كان يرأسها موظف
انجليـزى وكان هدف هـذه المراقبـة هو أن تحصل هـذه المراقبـة على أكبـر قدر من
الامـوال من الأهـإلـى وتفـننت فـى ابتـداع الـوسـائل لـتحصـيل الضـرائب ففـرضت
ضـريبة السخرة وسيق آلاف المصـريين كقطعان الماشيـة للعمل تحت لهيب السياط
وقد أشتد التذمر الشعبى لعدم صرف مرتبات موظفى الحكومة ولطرد عدد كبير
من المـوظفين الوطنيين لتستخدم بدلا مـنهم موظفين أوروبيين ، ثم رأت الرقابة أن
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إحـالـة عــدد كبيــر من ضبـاط الجـيش قـد يـوفـر بعض الأمـوال فصـدر قـرار من
حكـومة نـوبار بـإحالـة حوإلـى الفى وخمـسمائـة ضابـط إلى الاستيـداع فى فبـراير
سـنة 1879 دون أن تـدفع لهـم رواتبهم المـتأخـرة لمدة عـشرة أشهـر سابقـة وطلبت
الوزارة من جميع الضباط المسرحين ان يأتوا إلى القاهرة لتسليم أسلحتهم فأنتهز
هـؤلاء الضباط فرصـة تجمعهم فى الـقاهرة وقامـوا بصحبة بعـض أعضاء مجلس
شـورى النواب وبعـض الموظفين المـطرودين المـدنيين بمظـاهرة فـى 18 فبرايـر سنة
1879 توجهـت إلى قـصر الـنيل حيـث كان مقـر رئاسـة الوزراء وجـاء نوبـار رئيس
الـوزراء وولسن الـوزير الانجـليزى حيـث أهانهم المـتظاهـرون اهانـات بالغـة وقامت
مجـموعـة الضـباط بـضرب نـوبار عـلقة سـاخنـة حيث اوسعـوه لكمـا وضربـا وكاد
الحـادث يـتطـور لـولا تـدخل الخـديـوى اسمـاعـيل بنفـسه الـذى أسـرع عنـدمـا بلغ

بالحادث إلى مكانه حيث قام بتهدئة الضباط ووعدهم خيرا .
ولكـن أهم نـتيجـة لهـذا الحـادث هـى اتهـام عـرابـى بتـدبيــره .. رغم بعـده وعـدم
اشتـراكه فـيه ، وتمت محـاكـمته هـو وعلـى الـروبـى ومحمـد النـادى امـام مجـلس
عـسكرى فـوق العادة وكـانت العقـوبة هـى التوبـيخ إلى جـانب إبعـاد كل من عـرابى

والنادى إلى الاسكندرية وإبعاد على الروبى إلى المنصورة .
اللائحة الوطنية :

تلت مـظاهرة فبرايـر سنة 1879 أحداث تتعلق بظـروف مصر الداخليـة نذكر منها
أن الـضباط لم يرضـوا بما حدث لعـرابى وأصحابه بعـد تلك المظاهـرة وبدأ الرأى
العام المدنى والرأى العام العسكرى يلتقيان فى عدة روافد فى 2 أبريل سنة 1879
أجتمع عـدد كبيـر من المـدنيين المصـريين مـن أصحاب الـرأى والزعـامات الـدينـية
الثلاث شيخ الاسلام وبطريـرك الأقباط وحاخام اليـهود مع بعض الضباط وبعض
أعضــاء مجلـس شــورى النــواب وأنضـمت لهـم مجمـوعـة مـن التجـار والمــوظفين
المصريـين وصمموا  على أنه قد آن الأوان لتحديد دور الحاكم وأن مصر فى أمس
الحاجة إلـى دفع النفوذ الاجنبى بعيـدا عن أرضها وسعوا جميعـا لمواجهة استبداد
" ريـاض " والمطالـبة بحقـوقهم ، وانتهـى الأمر فـى هذا الاجـتماع إلـى وضع لائحة

وطنية طالبوا فيها بالآتى :
1- تأليف وزارة مصرية وطنية خالصة .

2- تقرير مبدأ المسئولية الوزارية أمام مجلس النواب .
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3- عدم اعلان افلاس البلاد ووضع برنامج لتسوية الديون .
4- وضع دستور وطنى لمصر .

5- تكوين مجلس نيابى مستقر .
وقد وافق اسمـاعيل على كل مـا جاء باللائحـة الوطنيـة وفعلا تكونت وزارة من
شريف باشا وبدأت فى وضع دستور يـحقق المطالب الشعبية وكان ذلك يعنى وقف

التدخل الأجنبى وإبعاد النفوذ الفرنسى والبريطانى عن مصر .
وكادت الثورة فى طورهـا الأول تحقق أهدافها ولكن البلاد فوجئت بعزل اسماعيل
تحت تاثيـر التدخل الأوروبى لـدى الاستانة والـتى كان سلطـانها انتهازيـا ومستعدا

لاتخاذ هذه الخطوة بشغف وولاية ولده محمد توفيق .
وبمجىء تـوفيق الحكم كان الأمل كبيرا فى اصلاح الامـور ونجاح المقاصد الشعبية
ولكن توفيق ومـن معه اساؤا إلى مصر واضاعوا اسـتقلالها وان كانوا لم يفلتوا من

حكم التاريخ عليهم وعقاب السماء لهم .
تحالف الشياطين :

كانت أول خطـــوة خطـاهـا توفيق بعـد ولايته الحكم هـى أنه بعد عشـرة أيام فقط
)أى فـى 6 يوليو 1879 ( اصدر قرارا بفض مجلس شورى النواب وازداد فى عهده
التـغلغل الأجنبـى بشكل لا مـثيل له ورفض تـوفيق بـالطبع مـشروع الـدستـور الذى
تقدم به اليه محمـد شريف باشا ولم يلبث شريـف أن استقال فشكل توفيق بنفسه
الوزارة ثـم لم يلبث أن حكم مصر حكما مطلقـا وخضعت مصر لما يمكن أن نسميه
مـصالح القنـاصل وبالـذات الانجليزى والفـرنسـى اللذان أتفقـا على عـدم الصراع
لحين أن يسقـط العدو المشترك لـهما وهو الحركـة الوطنية .. ثـم لم يلبث أن تولى
الـوزارة محمد رياض الذى بـدأ حكمه بالتنكيل بـالحركة الوطنـية فصادر الصحف
التـى كانت تنـاوىء النفوذ الأجنـبى وادار البلاد عن طـريق اعتقال الاحـرار ونفيهم
ويتعـاون فـوق ذلك مع المـراقبـة المـتتـاليـة علـى حـســاب مصـالح الأهـإلـى وظـــــل
تـوفـيـــــق يتـذكــر دائمـا أن الأجـانـب هم الــذين عـزلـوا أبـاه ولــذلك غـالـى فـى

استرضائهم .
وهكـذا تحــالف النفـوذ الأجـنبــى والحكم المـطلق والاسـتبــداد من الحكـومـة ضـد
الحـركة الـوطنيـة الأول مارسـته بصفـة خاصـة انجلتـرا وفرنـسا والـثانـى تمتع به
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الخـديوى والـثالـث كان عـلى رأسـه رياض بـاشا فـكان تحـالف الشـياطـين لتمـزيق
جسد الشعب المصرى بسياط الظلم والقهر الاجتماعى .

ميثاق 16 يناير 1881 :
كانت البلاد فـى حاجة إلى زعيـم يقود الحركة الـوطنية بعد أن صفـى رياض باشا
أنـواع الـنشـاط الـوطنـى الـسلمـى وكـان الجـيش بـالـطبع هـو أشـد الـهيئـات تـأثـراً
بـالأحداث الـتى تـدور وكان هـناك مـؤامرات لـضرب الحـركة الـوطنيـة من خلال
ضــرب الــضبــاط المـصــريـين وجنـــود الجيـش المـصــرى ومـن ثم بـــدأت تتــوإلــى
الاجتماعـات بعد قرارات يوليـو 1880 وصمم الضباط على عـدم السكوت على ما
يـدور وبالـذات من تـصرفـات عثـمان رفقـى وكان هـدفهم اختيـار من يمثلهـم لرفع
عـريضة تعـبر عن شكـاوهم تجاه مـا يعانـون منه وفى 16 ينـاير سـنة 1881 أجتمع
فى بـيت عرابى مجموعة الـضباط الأحرار يسيرون خلـفه لعرض مطالبهم وتقديم
مذكرة بأسمائهم وقد حضـر هذا الاجتماع كل من على فهمى الديب قائد الحرس
الخديوى ، عبد العال حلمــى ، أحمــد عبد الغفار وعلى الروبى ومحمد عبيد وفى
هذا الاجتمـاع قال الضباط .. انًا فـوضنا اليك هذا الامر فلـيس فينا من هو أحق

به وأقدر عليه منك .
قـال عـرابــى : " كلا بل أنـظـروا إلــى غيـرى وأنــا أسمع لـه وأطبع وأنـصح له

جهدى" . 
قال الضباط " أننـا لا نبغى غيرك  ولا نثق الا بك " فقال لهم ان الأمر عصيب
ولا يسع الحكومـة قتل من يتصـدى له فقالـوا " نحن نفديـك ونفدى الوطـن العزيز

بأرواحنا " .
حادثة قصر النيل :

رجلان على النقيض كانا هما محور حادث قصر النيل الأول متعصب شركسى
جـاهل  دفع برعونته إلى أن يقضـى على تفوق العنصر التـركى وإلى انقسام البلاد
بشكـل لا مثيل له والقصـد به عثمـان رفقى ، كـان يعمل ناظـرا للجهاديـة أى وزيرا
للـحربـية وقـد أصدر ثـلاثة قـرارات كانـت سببـا مبـاشرا فـى وقوع حـادثة قـصر

النيل:-
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1- قانوناً يتضمن عدم ترقية أى صف ضابط من المصريين إلى رتبة ضابط .
2- أن تقـتصـر تـرقيـة المصـريين حتـى رتبـة بكبـاشـى وأن تكـون رتبـة التـرقيـة

الاستثنائية لهم حتى رتبة القائمقام .
3- اصـدار قرارا بإحـالة عبد العـال حلمى على ديـوان الجهادية بـوظيفة معاون

وكان عمره يومئذ 41 سنة وعين مكانه ضابطا شركسيا أسمه خورشيد .
أمـا الـرجل الثـانـى فهـو احمـد عـرابـى والـذى بلغته هـذه القـرارات ظهـر عليه

الغضب الشديد وقال :
" لـن يقوى عثمـان رفقى باشـا على تنفـيذ هذه الأوامـر بل لن يقوى علـى اضطهاد
المصـريين بعـد اليـوم ، وبعـد أن أجـمعت جمـاعـات الضبـاط علـى اختيـار عـرابـى
زعيما لها ونـاطقا باسمها ، طلب عـرابى ورقة وجلس بنفسه إلـى مكتب فى منزله
عقب ذلك الاجتماع وكتب عريضة إلى رياض باشا تتضمن ثلاثة مطالب هى عزل
ناظر الجهـادية واجراء تحقيق فـى كفاءة من ترقوا حـديثا من الضبـاط الشراكسة

وثالثها تعديل القوانين العسكرية .
ووقع مـعه على هـذه العريـضة علـى فهمـى وعبـد العال حلـمى فـى 15 ينـاير سـنة
1881 ، فدعاهم رياض باشـا رئيس مجلس النظار لمقابلتهم وحاول رياض أن يقنع
عرابـى وزميليه بـالعدول عـن تقديمهـا ولكن أصـر الضبـاط على تقـديم العريـضة
ووضح أن الاتراك غيـر راضى عن العـريضـة كما أن ريـاض شم رائحة مـن جانب
تـوفيق أنه غير راضين عـن تدخل الجيش فـى أساليب الادارة ، وقـد عرض رياض
المـذكــرة علـى الــوزارة والتـى رأت ضــرورة اتخـاذ مــوقف ضـد هـؤلاء الـضبـاط

ومحاكمتهم أمام مجلس حربى .
الحب يغير مجرى التاريخ :

يـشاء القـدر أن تقع فى حـب أحد أبطـال الثورة العـرابية وهـو على فهمـى فتاة
تركية ذات شعر أصفـر وعيون خضراء كاملة الجمـال فى الوجه والقــوام تـدعى  "
بهيجة " بنت أحد كبار الضبـاط الشراكسة وهو اسماعـيل باشا الشركسى ، ورغم
أن الحب من طرف واحد إلا أن القدر شاء أن تخدم هذه الفتاة على فهمى وبذلك
تنقـذ زعامة الـثورة العرابيـة مما كان يـدبر لها فـى ثكنات قصـر النيل " مقر وزارة
الحربـية المصـرية " وكـانت المؤامـرة التى يـدبرهـا رفقى بـاشا هـى خداع الـزعماء
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الثلاثـة من خلال دعـوتهم لـزفـاف الاميـرة جـميلـة هـانم شقيقـة الخـديـوى وكـان
اسماعيـل باشا الشركسى والد بهيجة فـهمى حاضرا للاجتماع فبلغ زوجته حقيقة
مـا دار وقــال إنه لم يـسـتطـيع الاعتـراض لأن الاتجـاه قـوى لـلتخلـص من عـرابـى
وزملائه فسـمعت بهيـجة ذلـك الحديـث بين أبيـها وأمـها وكـتبت ورقـة أرسلتهـا مع
خادمتهـا ومنها إلـى على فهمـى والذى تسلـم الورقة فـى دهشة ثـم تحققت الانباء
بعد أن جاءته دعوة لحضور حفلة زفاف أخت الخديوى حينئذ ادرك أبعاد المؤامرة
ولم يـكن هناك وقت لاخطـار عرابى وعبـد العال حلمى الا أن الـوقت كان قد أزف
وكان زميـلاه قد سبقاه إلى ثكنات قصر النيل ولكن على فهمى استدعى البكباشى
محمد عبيـد وأخبره بحقيقة خواطره وفعلا اتفقـا على أن يذهب مع عبيد ضابط

أخر من غير حرس ليعود سريعا ليخبر عبيد بما حدث ، 
ولمـا عاد هـذا الضـابط وأخبـر عبـيد بـأن هنـاك محاكـمة تجـرى وأن الضـباط
الثلاثة قد اعتقلـوا وجردوا من أسلحتهم وأنهم بـصدد الدخول فـى السجن حينئذ
خرج عبيد بـقواته إلى ثكنـات قصر النـيل وحاول خورشيـد بك وكيل الحرس منعه
من الخـروج من ثكـناتـه فأمـر محمـد عبـيد بـشد وثـاقه وحـبسه وكـانت المفـاجأة
التـاريخيـة التـى لا يتخيـلها أى روائـى هى هـرب الضـباط الاتـراك وبعضهـم القى
بنفسه فى النيل وقفز عثمان رفقى بنفسـه من النافذة وتوجه عبيد يتبعه الضباط
الشبان وأخرجـوا الابطال الثلاثة من الحبس ليبـدأ فصل جديد من أحداث الثورة

العرابية .
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المعارك السياسية للثورة العرابية
لقـد ورث تـوفـيق ضمن مـا ورث الثـورة .. ورث تـركـة مثقلـة الاعبـاء  ، خـزانـة
الدولـة مفلسة ، نظـام الجيش مضطرب وطـبقات المجتمع غير مـستقرة مــن جراء
مـا يعانـيه الفقراء من ارهـاق الحكام والاغنـياء من تهـديد بـسبب ما حـصلوا عليه

من مزايا وحقوق ، والأوروبيين من عدم سداد ديونهم على الحكومة .
واضطربت الأوضاع الاقتصاديـة حيث كسدت التجارة فـى غمرة الفوضى التى
عـمت الـبلاد ، لقـد كــان المصـريـون يكـرهـون الاتـراك . وكـان الاتـراك يكـرهـون
الأوروبيين وكان هـؤلاء يكرهـون أنفسهم وزادت مـشكلات المجتمع المصـرى تعقيدا
بـاتفـاق بـعض الــدول الأوروبيـة علـى اسـتغلال ظــروف مصـر هـذه رغـم تنــاقض

مصالحها .
تبدأ المعارك الـسياسية لـلثورة العرابيـة بحادثة قـصر النيل وتنتهـى عند ضرب

الاسكندرية فى 11 يوليو 1882 حيث تبدأ المعارك الحربية للثورة .
والـذى لا شك فيه أن انـتصـار العـسكـريين فـى قصــر النيل قـد منحـهم الثقـة
بـأنفسهم وبمقدرتهم علـى تغيير الأوضاع القـائمة وفق ما يشـاءون وكانت هذه هى

النتيجة الأولى لحادثة قصر النيل .
أما المعـركة الـسياسـية الثـانية فـهى ذلك اللـقاء التـاريخى الـذى تم فى سـاحة
عـابـدين فـى 9 سبـتمبـر سنـة 1881 وهـو يمـثل قمـة مـواجهـة الحـركـة الــوطنيـة

للخديوى توفيق .
ولكن قبل أن نـدخل فى عـرض واقعة عـابديـن  يحلو لـنا ذكـر النـتائج المـترتـبة
على واقعـة قصـر النيل لأنهـا كانـت التمهيـد الطبيـعى للقـاء الجيـش والشعـب فى

مواجهة الخديوى .
والنتيجـة الثانيـة هى اعلان العـديد من اعيـان مصر والكـثير من احـرارها من
المثقفين تأيـيدهم لعرابى وثقـتهم بزعامته وقيـادته وهكذا كانت حـادثة قصر النيل
هى التـى أفرجت عن الـزعيم الذى قـدر له أن يقود الثـورة فى مواجهـة الاستبداد
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والتدخل الأجنبى .
ولكن النتـيجة الثـالثة هـى أن الخديـوى بدأ يـتربص بـالوطـنيين وأحنقه نـشاط
الضباط واتصـالاتهم بالمدنيين من زعماء الحـزب الوطنى الأهلى ، وقد زاد غضب
الخديوى أن عـرابى والبـارودى كانا يـرفضان تـسخير الجنـود فى حفر الـترع وقام
توفيق بعـزل محمود سامـى البارودى من نظـارة الجهادية وعـين مكانه صهره داود

يكن .
وكان أول عمل قـام به داود يكن وزير الحـربية الجـديد الـذى عينه تـوفيق بدلا
مـن محمود سـامى البـارودى أن أصدر أمـراً بعدم اجـتماع الـضباط فـى المنازل أو

التحدث فى السياسة وفرض رقابة شديدة على الضباط الوطنيين .
وازاء كل ذلك لـم يجد عـرابى أمـامه إلا أن يقـوم بعمل كبـير يـكون الهـدف من
ورائـه القضاء على انـتشار الفسـاد ومواجهة الـسيطرة الانجليـزية والفرنـسية على
العرش والتى وضح أنها كانت وراء الاطـاحة بالبارودى وكانت هـذه السيطرة خوفا
من ضـياع سلطانـها اذا ما نجحت الحركة الوطـنية تحرض توفيق على التشدد فى
مـواجهـة الـضبـاط . وادرك عـرابـى أنه لن تـستـقيم الأمـور فـى مصـر إلا بـاقـامـة
الحياة النيابية الـدستورية لذلك أتفق مع زعامـات الحزب الوطنى ومع زملائه فى
الجيـش علـى القيـام بمظـاهـرة سـلميـة لتقـديم عـريضـة للخـديـوى تـوفيق وهـذه

العريضة هى التى حملت توقيعات الجيش والشعب لتحقيق ثلاثة مطالب هى :
عـزل رياض باشـا ، تشكيل مجلـس النواب ، أن يصـل الجيش إلى الـعدد المقرر
له فى الفـرمانـات السلطـانية ) أى إلـى 18 ألف جندى ( وارسل عـرابى إلـى وزير
الحربـية وقـناصـل الدول فـى مصـر .. يخـبرهـم بأمـر هذه المـظاهـرة السـياسـية

وموعد اجتماعها أمام قصر عابدين بعد ظهر يوم 9 سبتمبر سنة 1881 .
مظاهرة عابدين الكبرى:

ربمـا لم يخطر ببـال الكثير من المـؤرخين أن الخديوى واتبـاعه ومن يدورون فى
فلكهم قـد حـاولـوا مـنع مظـاهـرة عـابـديـن بكل وسيلـة ولكنهـم فشلـوا ولقـد شنت
الحكومة حربـا نفسية على عرابـى وزميليه ) على فهمى وعبـد العال حلمى ( بغية
أن يتراجعوا عما هم مقدمون عليه ووصل الأمر بعرابى أن أعتقد أن مؤامرة تدبر
لاغتياله فى اليـوم السابق على المظاهرة الكـبرى فقد طرق بابه بعض " المخبرين "
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من نظارة الـداخلية ولكنه لم يسـمح لهم بالدخول وذاعت فـى كل مكان رواية تقول
أن الخـديوى إستـصدر فتـوى من شيخ الاسلام تـنص على اعـدام الضبـاط الثلاثة
بـتهمــة الخيـانـة العـظمـى ومع أنه ثـبت عـدم صحـة هـذه الـروايـة إلا أن الجـميع
صـدقهــا ، ويخيـل للبــاحث المــدقق أن هنــاك من كـان يـدفع لـوقــوع تصــادم بين

الخديوى والضباط حتى تصبح البلاد فـى فوضى كاملة  .
وتحت ضـغط الـضبـاط الـشـراكـسـة والخـديـوى نفـسه لفق 19 ضــابطــا من
الشراكـسة بعض التهم ضد قائدهم القائمقـام عبد العال حلمى ولما أجرى تحقيقا
وضح أن كل التهـم ملفقة ولا تقوم على أسـاس فتقرر فصل هؤلاء الـضباط جميعا
ولـكن الخديوى أعـادهم إلى مراكـزهم بعد قلـيل فثار عرابـى وزملاءه وأعتقدوا أن

الخديوى كان يرمى إلى تحريض الضباط على المرؤسين لهم للتمرد عليهم .
والواقع أن الخديوى ومن معه كانـوا يريدون محاكمة عـرابى وزميليه بسبب أية
أخطـاء قد يقعون فيـها نتيجة لـتصرف أحمق منهم ، كـما أن القنصلين البـريطانى
والفـرنسـى كانـا يودان أن تـصل الحركـة الوطـنية إلـى طريق مـسدود حتـى يتمكن
الخديـوى من ضـرب ضربـته  فيجـهز عـلى الـثورة فـى المهـد  . ولا تضـيع عليهـما

أحلامهما فى استمرار السيطرة .
وازاء كل هــذه الظــروف لم يجـد عـرابـى وأصحــابه لتـأمـين حيـاتهـم وتحقيق
استقـرارهم إلا أن يـقومـوا بهـذه المظـاهرة وكـما قـال السـيد ادوارد مـالت قـنصل

انجلترا فى مصر فى ذلك الحين فى خطاب له إلى اللورد  جرانفل :-
" وكـانت الأمـة تحـوط عـرابـى الـذى كـانـت تعتبـره رمـز امـانيهـا القـوميـة بعين
رعـايتهـا فرأت فـى تلك الـظروف الـصعبـة أن تقـوى مركـزه فانـابته عنهـا رسمـيا
وزودته بتوكـيل شامل أمضاه جميع أعـيان البلاد سرا وفوضـت اليه الأمر باسقاط
وزارة رياض باشـا واحلال حكومة دستورية برلمانية محلها وفى يوم 9 سبتمبر سنة
1881سـار عرابـى فى ألفـين وخمسمـائة جـندى وثمـانية عـشر مـدفعا إلـى ميدان
عـابدين ومـن خلفهم الالاف من سكـان القاهـرة وفى هـذه اللحظـات خشـى توفيق
مـواجهة القوات الوطنيـة وحده فاستدعـى  السير " اوكلند كـولفين " المراقب المإلى
الانجليــزى ليقف إلـى جــانبه فـى ذلـك الظـرف الـعصـيب ، وقــد طلب الخـديـوى
مـشـورته فـنصـحه " أوكلنـدا " بـأن يـسـبق خصـومه فــى العمل وأن يـجمع القـوات
المـواليه له ويقضـى بنفسه علـى عرابى فـور حضوره ولـكن توفيق أجـاب بأن رجال



أحمد عرابى

48سلسلة رواد الحركة الوطنية المصرية

المـدفعية والـسوارى مع عـرابى قـد لا يحجمون عـن اطلاق النار وحـاول أوكلند أن
يؤكد لتوفيق أنهم لـن يجرأوا على فعل ذلك ونصحه بأنه من المصلحة قهر العصاة

والا فهو ضائع لا محالة .
ولكن توفيق لم يكن يرجو الا النجاة بحياته بعد ما رأى هول ما يحدث أمامه ،
وفى تمام الساعة الرابعة مساء 9 سبتـمبر كان عرابى قد وصل إلى قصر عابدين
وخـرج اليـه توفـيق ومن معه ولـو أن رسامـا تخيل مـا حدث فـى هذا الـيوم لـوجد

أمامه النقيضان فى مواجهة بعضهما البعض .
عرابـى ومن ورائـه الجيش المـصرى والـشعب ممثلا لـلاتجاه القـومى الـتحررى
وفـى الجـانب الآخـر القــوى الاستبـداديـة ممثلـة فـى الخـديـوى والنفــوذ الأجنبـى

تساندهم الرجعية المصرية .
ويصف لنا عرابى فى مذكراته تلك المقابلة بشىء من التفصيل فيقول :

" تقـدمت علـى صهـوة جـوادى حتـى واجهت الخـديـوى فلمـا أمـر لـى بـالتـرجل
ترجلت وتقـدمت اليه لتـأدية التحـية العسكـرية وخلفـى عدد من الضـباط وحارس

يشرع حربة على بندقيته " .
ويستمـر عرابى " وكنت شاهرا سيفى فلـما أمرنى الخديوى أن أغمده وافقته :

ولما سأله الخديوى عن أسباب حضوره قال عرابى :
" جـئنـا  يا مـولاى لنعـرض عليـك طـلبــات الجيش والأمـة وكلها طلبـات عادلة "
واستمـر عرابى " أن الجيش جـاء إلى الساحـة باسم الشعب الـذى يمثله فهو باسم
الشعب المـصرى يـصر علـى تحقيق مـطالب ثـلاث لن تنصـرف قواته قـبل أجابـتها

فقال الخديوى  : " وما هى هذه الطلبات "
فـرد عـرابـى " هـى اسقـاط الحكـومـة المـستبـدة وتشـكيل مجلـس النـواب علـى

النسق الأوروبى وايصال عدد الجيش إلى الفرمانات السلطانية " .
فقال الخديوى : " كل هذه الـطلبات لا حق لكم فيها وأننا ورثنا هذه البلاد عن

آبائنا وأجدادنا وما أنتم إلا عبيد احساناتنا ".
فقـــال عرابـى : " لقـد خلقنـا الله احرارا ولـم يخلقنـا تراثـا أو عقـارا . فوالله

الذى لا إله إلا هو أننا لا نورث ولا نستعبد بعد اليوم " .
وإلـى هنـا كان الحـوار قد بـلغ مداه واقـترح الـسيـد " اوكلنـد كليفـن " أن يرجع
توفـيق إلى القـصر ويتـركه وحده لمعـالجة المـوقف فرضخ الخـديوى لـرأى المراقب
الانجليـزى الذى ظل ينـاقش عـرابى ويحـاوره ويداوره ويحـذره من خطـورة الموقف
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بــالنـسبـة له ولأعـوانه ومـوضحـا له ضــرورة انصــراف الجنــد قبل فـوات الأوان
وأستمرت المناقشـة ساعة ثم وصل سير تشـارلز كوكس القنصل الـبريطانى والذى

حاول معرفة خبايا عرابى فقال لعرابى :
" ومـاذا تفعل إذا لم يـستجب الخـديوى لهـذه الطلبـات ورد عرابـى " عنـدما لا

ينفذ نـرى ما سوف نفعل " .
ولكن لم يكـن هناك مـن مخرج لتـوفيق أمام أحـرار الحركـة الوطـنية " فعـرابى
يسـانده الجـيش وتقـف وراءه الأمة بـرفع الـصوت عـاليـا مطـالبـا بمطـالب عـادلة
وانتهى الأمر بموافقـة الخديوى على عـزل الوزارة بشرط تأجـيل المطلبين الباقيين
إلى ما بعد الـرجوع بشأنهما إلـى الباب العالى فوافق عـرابى على هذا الحل ولكن
قامت صعوبـة حول اسم رئيس الوزراء القادم حيث عرض الخديوى بعض الأسماء
رفُضت كلهـا ولكن عنـدما عـرض اسم شريف بـاشا وافق الـضباط علـيه بلا تردد
وسـارع عرابـى وزميلاه إلـى التمـاس مقـابلـة الخديـوى لتـجديـد ولائهم لـه ، فأذن

بالمقابلة وأنصرف الجيش عقب ذلك إلى معسكراته بهدوء .
إلا أنـه بمجىء شـريف باشـا على رأس الـوزارة الجديـدة أصر علـى ألا يتـولى
شئون الحكم بناء على اوامر العسكريين ثم رضى بشرط أن يتعهد له الضباط بأن
يمتثل الجيـش للأوامر وعلق شـريف قبوله الـوزارة بانـسحاب أحمـد عرابـى وعبد
العال حلمى بكتيبتـيهما إلى مديرية الشرقيـة ليتيح للوزارة فرصة العمل بعيدا عن
ضغط الجيش وقـد قبل الزعـيمان ذلك الأمـر ليفوتـا على الخـديوى وأصحـابه ما

يرغبان فيه من وقوع صدام بين الجيش والوزارة الجديدة .
وفى الـيوم الـتالـى لتـشكيـل الوزارة تـقدم لـشريـف باشـا كل من سلـطان بـاشا
وسليـمان أباظة وحـسن شريعى بـاشا ومنشاوى بـاشا والشمسـى بك وعبد السلام
المـويلحى بك والوكـيل بك وغيرهم من النـواب ومعهم تقريران أحـدهما وقعه فريق
من العلـماء والعمد والأعيان ضمـانا لرؤساء الحزب العـسكرى والثانى وقعه 1600

من الكبراء والعلماء والعمد والأعيان بطلب تشكيل المجلس النيابى الجديد .
وقد عين البـارودى وزيرا للحربـية فى وزارة شـريف المذكورة وفـعلا بدأ شريف
فى اجراء الانـتخابات للـمجلس الجديـد الذى أفتتح فـى ديسمبـر سنة1881 حيث
عرض عليه شريف اللائحة الأسـاسية أى الدستور ورغم أن الجلسات كانت سرية
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وقت أن القــى خطـاب العـرش الا أن الحــراس لم يـستـطيعــوا منـع الجمهــور من
الدخول فكانت الجلسة علنية فى الواقع .

ولكـن الدستـور الجديـد لم يتضـمن حق المجلس فـى النظـر فى المـيزانيـة وكان
هدف شـريف من ذلك هـو تحاشـى الصـدام بالـدول الأوروبيـة حتـى لا يؤدى ذلك
التصادم إلـى عودة العسكريين إلى مـركز الزعامة من جـديد ولكن أعضاء المجلس

أصروا على حقهم فى نظر الميزانية .
تحرش أنجلترا وفرنسا :

بدأت الأمور تـستقر فى مصـر تدريجيا  –وأصبح الشعب فـرحا بما حققه من
وزارة مـسئـولـة أمـام البـرلمــان ومن دستـور يـؤكـد حـريـة الـشعب ويحجـم سلطـات
الحـاكـم وأصبح الخـديــوى بلا سلطـات تقـريبـا ومن هنـا بـدأت انجلتـرا وفـرنسـا
تنظـران بغيظ وكمد إلى الانتصارات التى حققتهـا الثورة وكان أن أرسل " غامبتا "

رئيس وزراء فرنسا إلـى " جرانفيل " وزير خارجية بريطانيا يقول له :
" أن من الخطر أن تسكت الدولتان حتى تفاجئهما الحوادث ، وأن من المصلحة
شل عنـاصــر الاضطـرابــات المتـولــدة من عقـد المجلـس وفعلا أعـدت الحكـومـة
الفرنـسية مشـروع مذكرة وافقـت عليها الحكـومة الانجلـيـزية أرسلت إلـى خـديوى
مصـر فى 7 ينايـر سنة 1882 تعربان فيها عن تأييـدهما التام لموقف الخديوى فى
معـارضته للحركـة الوطنـية وأنهمـا على استعـداد لحمايـة النظـام فى مصـر وعلى
أنهما مستعدان لمقاومة أى ارتباك داخلى يهدد نظام الشئون المصرية الاساسية .

وقـد أعد شريـف باشا ردا شديد اللهجة على لسان الخديوى ضد هذه المذكرة
قال فيها :

" أن الـيوم الـذى يؤيـدنى فـيه الدولـتان ضـد ارادة بلادى هو الـيوم الـذى تحين
فيه الساعـة الأخيرة ومتـى فصل الرأس من الجـسم لم يبق سبيل إلا المـوت ، فأنا
أمـا أن أكون خـديوى مـصر أو لا أكـون شيئـا ، وقد نـشر هـذا الرد فـى عدد أول
مارس فـى جريدة " الطـان " الفرنسيـة سنة 1881 ولكن لم يـكن نشره رسمـيا كما
أن فرنسـا تدخلت للتخفـيف من لهجته وفى تلـك الأثناء كانـت الحكومة الفـرنسية
تعد فـعلا جيشـا فى جـنوب فـرنسـا ترسله إلـى مصـر وكانـت تأمل أن تـساعـدها
انجلترا بتجربتها بيٍنما هى تتقدم فى البلاد ولكن الحكومة الانجليزية بعد المذكرة
الأولى فتحت عينيـها لمطامع فرنسا وقررت أن تحـد منها وتجعل الفوز لها وحدها
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بمصر فى الوقت المناسب .
وفى يـوم 9 يناير كان عـرابى وقد عين وكيلا للحـربية قد أحس بـأبعاد المؤامرة

فقال جملته المشهورة تعليقا على المذكرة المشتركة هذه :
" هـذا تحد لحـرياتنـا وليس لإعلان اتحـاد فرنسـا وانجلترا معـا إلا أن انجلترا

ستغزو مصر كما غزت فرنسا وتونس " .
ولكن وزارة شـريف لم تلبـث أن استقالـت فى 2 فبـراير سنـة 1882 حيث تـولى
الحكـم محمـود سـامـى البـارودى وأسنـدت نظـارة الجهـاديـة إلـى أحمـد عـرابـى ،
وسـميت هذه الـوزارة باسم الـوزارة العرابيـة أو وزارة الثورة ، ومـا أن وليت الوزارة
الحكم حتى أسرعت باصـدار اللائحة الأساسية أى الدسـتور وفيه نص على مبدأ

مسئولية الوزراء فى مناقشة الميزانية واقرارها أمام البرلمان .
المؤامرة الشركسية :

هذه المؤامرة دبـرها الخديوى اسمـاعيل بهدف العودة إلـى العرش بعد أن هاله
اضـطراب المـوقف فى مـصر  – مـن وجهة نـظره  – وكـان يسـاعد اسـماعـيل فى
تحـقيق هذا الهـدف سير ريفـرز ولسن الـذى كان يـدرك أن توفـيق لم يعد صـالحا
للحكم بـعد أن استـسلم واذعن لمـطالب الـثوار ويقـال أن اسماعـيل أوعز إلـى أحد
انصـاره وهو راتـب باشـا أن يجمع إلـى صفه بعـض الضبـاط الشـراكسـة لاغتـيال
عرابـى والباردوى وباقـى زملائهما ولكن كـشفت المؤامرة علـى يد ضابط شـركسى
مخلص لعـرابـى هـو راشـد أنـور فـألقـى القـبض علـى المتـآمـرين وفـشلت المـؤامـرة
وحـوكموا أمـام محكمـة عسكـرية وصـدر الحكم عليهـم بالنفـى إلى الـسودان ولكن

توفيق تحت ضغط القنصل الانجليزى رفض التصديق على الحكم .
وهـنا اضـطربـت الأمور بـين الخديـوى والوزارة وبـدأ التفكيـر جديـا من جـانب
العسكـريين فى عـزل توفيق والتخـلص نهائيـا من أسرة محمـد على ولكـن المدنيين
رفضـوا ذلك الرأى ومن هنـا بدأ الانشـقاق بين معسكـر الثورة ، وفى مـواجهة هذا
كله أسـرعت بـريطـانيـا وفـرنسـا بـارسـال بعـض قطع مـن اسطـولهمـا إلــى مينـاء
الاسكندرية وأرسلتا مذكرة مشتـركة للمرة الثانية فى 25 مايو سنة 1882 تطالبان
فيها باقالة وزارة البارودى ونفى عرابى خارج البلاد وأبعاد زملائه عن القاهرة .

فلم يسع البارودى إلا أن قدم استقالته فى الـيوم التالى بعد أن أحتج على هذا
التدخل السافر فى شئون مصر الداخلية .
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مذبحة الإسكندرية :
لـو تـرك الأمـر للحـركـة الـوطنيـة بلا تـدخل لنـجحت الثـورة العـرابيـة ولمـا وقع
الاحتلال ولـكن وقعت الـثورة الـعرابـية فـريسـة بين نـارين أحـداهمـا نار الـرجعـية
بـزعامة الخـديوى توفيق والعـناصر التـركية والشـركسية والتـى هالها ذلك الـتأييد
للحركـة الوطنية من جانب الشعب والجيش ومـاكان يعنيه ذلك من اعتبارها مبعدة
حتمـاً عن السلم الإجـتماعـى ومطرودة مـن السلطـة ، وكان لانـضمام بعـض الكبار
إلى مـعسكر الخـديوى توفـيق الأثر الكبـير فى أن تـصبح جبهة هـذا المعسكـر قوية
ومعـول هـدم للحـركـة الــوطنيـة ومبـرراً شـرعيـاً يـستنـد الـيه التــدخل الانجليـزى
والفرنسـى ، أما النـار الثانيـة فهى أطمـاع انجلترا والـتى كان يـسوؤها كـل إنتصار
يحققه الـوطـنيين وفـى ضـوء ذلك كله وبعـد أن أصبح عـرابـى مـسئــولاً عن الأمن
والجيـش فى مـصر بـدأت تدابـير مـؤامرة مـذبحـة الإسكنـدرية وهـى بحــق أولـى
معـارك المصـريين الـتـى خـاضوهـا ضد الأجـانب .وقـد وقعت يـوم 11 يونـيو سـنة

. 1882
كان عدد الأجانب فى مدينة الإسكندرية 8 آلاف أجنبى يقابلهم 22 ألف وطنى
وكانت أهم الجـاليات الأجنبيـة هى اليونـانية والإيطاليـة والمالطية ومعـظمهم كانوا

يعملون بالتجارة وأكثرهم كان يعمل فى مجال الإقراض بالربا .
والحـادثة كـان يمكـن أن تمر عـلى أنهـا شئ عـادى فهى قـد بدأت علـى أساس
شجـار بين مــالطـى قـام بـاسـتئجـار حمـار من أحــد المصـريـين ورفض دفع أجـرة
معقولة فلما نشب الشجار قام المالطى بطعن المصرى )وكان أسمه السيد العجان(
بمـدية معه وفـر هاربـاً فأسـرع وراءه بعض زمـلاء المجنى عـليه ، واحتمـى المالـطى
بجاليته التى قامت باطلاق النار عـلى المصريين وبدأت معارك الانتقام حتى ارتفع
عدد المصابـين والقتلى، ومن المهم أن ندرك أن المالطى كان خادماً سابقاً للقنصلية
البريطـانية ولعل هـذا قد يشـير بإصـابع الاتهام إلـى بريطـانيا فـى مسئولـيتها عن
تدبيـر الحادث ، كمـا أن المصريين فـوجئوا بتـسليح الأجانب بـالمسدسـات والبنادق
وبالإستعداد لمواجهة الموقف بالعنف ، والسؤال من الذى وزع السلاح على الأجانب
وبـينمـا كــان سلاح المصـريـين النبـابيـت والعصـى والكـراسـى كـان سلاح الأجـانب

البارود والبنادق وطلقات الرصاص .
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لم يحـدث تحقيق لمـا حدث لـتحديـد مسـئوليـة مديـر الأمن أو محـافظ المـدينة
المـدعو عمر لـطفى والذى يقـال أن له ضلعاً فى تـدبير الحادث خـاصة وأنه يحقد

على عرابى وزملائه ويروى أن الخديوى توفيق أرسل تلغرافاً قال فيه :
" لقـد تعهـد عرابـى بحفـظ النظـام وأعلن ذلك فـى الجرائـد وقبل علـى نفسه
المسئولـية أمام القنصل فإذا نجح فى هذا التعـهد فإن الدول تثق به وعندئذ يضيع
اعتبـارنـا ثم أن أسـاطيل الـدول المـوجـودة فـى مينـاء الإسكنـدريـة مـستعـدة للعمل
فـعقول النـاس متهيجـة والمشـاجرات ليـست بعيـدة الوقـوع بين الأوروبيين وغـيرهم
فـالآن اختـر لنفـسك هل أنت تنـوى خدمـة عرابـى فتـساعـده على تـعهده أم تـنوى
خـدمـتنـا " وكـان هــذا التلـميح مـايـجعل عمـر لـطفــى يتخـذ إجـراءاته وقـد أنكـر
الخديـوى أنه أرسل هذا التـلغراف ولكن من المـؤكد أيضـاً أن درويش باشـا المبعوث
الـتركـى لما وجـد عنـاداً من عـرابى سـاهم فـى التـدبيـر للمـؤامرة وهـكذا أحـبكت
أطرافهـا ببراعة وشـارك فى تدبيـرها الكثيرون وكـان لديه القناعـة بأنه انما يفعل

ذلك لمصلحته هو فقط أى أن الاجماع كان هو ضرب الحركة الوطنية .
لقد كوفئ عمر لطفى علـى جريمته بتعيينه وزيراً للحربـية والبحرية بعد انتهاء
الحـرب ودخول الانجلـيز مصـر ، وكان الـدور الذى رسم له أنـه إذا حدثت القلاقل
فـى الإسكنـدريـة عليـه أن يمنع جنـوده من التعـرض للـمشـاغـبين وألا يكلفـهم قمع
الفتنه وليـس أدل على دور الإنجليز فى المـؤامرة من تصريح مسـيو " دى فريسينيه
" رئيس وزراء فرنسا فـى مجلس الشيوخ الفرنسى فـى جلسة 13 يونيو سنة 1882

حيث قال :
" أن عـدة أسلحـة أعـطيـت للمـالـطيـين قبل مـذبحـة 11 يـونيـو - وهم رعـايـا
الإنجليـز لأن مالطة كانت خاضعة للإمبراطوريـة البريطانية - بعدة أيام وأن نسبة
المذبحـة للتعصب خطأ محـض " بقى أن نقول أن الاحصاءات الـدقيقة قدرت عدد

القتلى بـ 157 نفساً من المصريين بينما قتل من الأجانب أربعون .
ضرب الإسكندرية :

كان ضرب الإسكندرية هو المقدمـة الطبيعية لاحتلال الإنجليز لمصر وقد تمهد
له منذ يوم 29 مايو حيث كتب الاميرال " بو شامب سيمور " إلى حكومته يخطرها
بـأن العـرابـيين يحـصنــون الطـوابـى وأن هــذا التـحصـين يجعل بــوارج الاسطـول
الـبريـطانـى المرابـطة فـى مينـاء الإسكنـدرية فـى خطـر ، تمامـاً مثل قـصة الـذئب
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والحمـل ، ورغم أن مــاكــان يجــرى كــان مجــرد تــرمـيم عــادى ولم تـلبـث أعمــال
الترميمات أن تـوقفت بعد صدور أوامر الـسلطان بذلك وكان جـرانفيل قد خاطبه

فى هذا الشأن .
وفى تلك الأثنـاء كان الوضع قد بـدأ يستتب فى مـصر بعد مذبحـة الإسكندرية
حيث تـشكلت حكـومة جـديدة بـرئاسـة اسمـاعيل راغـب باشـا فى 19 يـونيـو وكان
عـرابى فيهـا ناظـراً للحربيـة ولكن انجلتـرا أحست بـأن الفرصـة ستفلت من يـدها
فأوعـز السـير ادوارد مـاليـت قنصل انجلـترا العـام إلى الـرعايـا البـريطـانيـين بأن
ينتـقلوا إلى الاسطـول الإنجليزى وشرع هـؤلاء الرعايـا ينتقلون إلـى الاسطول فعلا
وانتقـل معهم الـسيـر مـالـيت نفـسه ومعه مـستـر كـوكـسـى وبـدأ الفـزع يـدب فـى
الجـاليات الأجـنبية الأخـرى ومن ثم بدأوا يـنتقلون إلـى السفن الـراسية فـى الميناء

أما أهل المدينة من المصريين فإنهم شرعوا يهجرونها إلى داخل البلاد .
وفـى 2 يـوليـو تحـرك " سيمـور" من جـديـد مـدعيـاً أن المصـريين يحـاولـون أن
يسدوا البوغاز ليحاصـروه فى الميناء ولم يكن هذا صحـيحاً وإنما كان مجرد مبرر
جاءت  التعليمات أن يحرك سيمـور الاسطول الفرنسى فى أى عمليات حربية وان

ينذر سكان المدينة قبل الشروع فى ضربها .
وفـى ذلك الوقت كـان هناك مـؤتمر منـعقد فى الآسـتانه حول المـسألة المـصرية
حـيث تعهدت جميع الـدول المشتركـة فيه ألا تقوم أى منهـا بعمل منفرد مـن جانبها

دون إستشارة مجموعة الدول المنعقدة فى المؤتمر .
كـانت فـرنسـا تمتلك الـقوى الـبريـة وملتـزمة بـقرارات مـؤتمر الاسـتانـة فإنـها
أعلنت أنهـا لن تشارك فـى ضرب الإسكنـدرية وبذلـك خلا الموقف تمامـاً لإنجلترا
لتحقيق أغـراضها وظـلت انجلترا تـصعد المسـألة بينهـا وبين طلبة عـصمت قنصل
الدول الـتوسـط بينه وبـين سيمـور ولكن الأخيـر كان يـرفض كل وسـاطة لأنـه كان

يدبر أمر احتلال وضرب الاسكندرية .
وجـاء يوم 11 يـوليـو الموعـود وأطلق سيـمور مـدافعه علـى الإسكـندريـة بعد أن
أحاط بهـا من كل جانب وانتهى اليوم الأول بفوز الاسـطول الانجليزى وتدمير أكثر
الحصـون وعقـد مجـلس الـنظـار بـرئـاسـة راغب راشـد بـاشـا فتقـرر رفع الـرايـة
البيضـاء عندما يشرع الأسطـول فى الضرب فى اليـوم التالى ، وفعلاً ما إن جاءت
السـاعة العاشـرة والدقيـقة الخمسـون حتى شـرعت بوارج بـريطانيـا تطلق قنـابلها
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وهنـا رفعت الرايات البيضـاء فطلب سيمور تسـليم الحصون المشرفـة على البوغاز
مـن طلبـة بـاشـا الـذى تــوجه اليه فـى يخت المحـروسـة ولكـن طلبــة لم يكـن يملك
الـصلاحيـة فتـوجه إلـى النظـار والخديـوى والمجتمعـين فى قـصر الـرمل وأرسلت
برقية إلـى السلطان تـشرح وجهة النـظر ولكن سيمـور لم ينتظر طـويلاً حيث أعاد
ضرب المديـنة وفى الساعـة السادسة مسـاء دخلت البارجة " لنفـسيل " الميناء وفى
تلك الأثـناء شـرع الجيـش المصـرى فى إخلاء المـدينـة والتحصـن فى كفـر الدوار ،

وبدأت النار تسرى فى مبانى المدينة .
ودخل الانجليـز الاسكندرية ولاشك أن المقـاومة الضعيفـة التى أبدتهـا الطوابى
ضد مـدافع سيمور يوم 11 يوليو تدل على أن أعمال التحصين التى شكلها سيمور
لم تكن جـدية " وقد قـال مسيو دى فـريسنيه " رئيس وزار فـرنسا وقتئـذ فى كتاب
قام بتألفيه عن " المسـألة المصرية..  " الأخـبار التى جائتنـا أنذاك لم تكن مزعجة
إلـى الحـد الــذى تصــوره الأميـرال سـيمـور بحـيث أن ضــرب المـدينـة كــان عمـلا

هجوميا لا عملا دفاعياً ".
بـعد سقـوط الاسكـندريـة كتب عـرابى إلـى يعقـوب سامـى وكيل الجهـادية )أى
نظـارة الحـربيـة( فـى القـاهـرة يطلـب منه عقـد مجلـس من أعيـان الـبلاد لتقـريـر
مايرونه ، فعقد يعقوب سـامى هذا المجلس وتقرر أن ضرب الإسكندرية هو عنوان
حربى وان مـصر بذلـك فى حالـة حرب مع الانجليـز وعلى الجـيش أن يستـمر فى
الاستعداد خـلافاً لما يـأمر به الخـديوى، وكان الخـديوى قد أمـر بوقف تحـصينات
العرابيين فـى كفر الدوار وكـان راغب باشا قـد أخطر سـيمور أن الخديـوى بصدد
أمـر بعزل عـرابى وفعلا أصـدر توفيق أمـر بعزل عـرابى من منـصبه فى 20 يـوليو

سنة 1882 .
موقعة كفر الدوار :

اجتمع مجلس من كبار القـوم من الأعيان المصريين ومن رجـال البرلمان وأعلنوا
أن الخديـوى بعد انضمامه للانجليـز لم يعد فى موقع يـسمح له بقيادة الأمة وقرر
المجتمـعون إبقـاء عرابـى فى الـوزارة وأمر بـتهيئـة أسبـاب الدفـاع حتـى يجلـوا عن

البلاد الأعداء .
وقام عرابى بتهيئة الموقف العسكرى للتصدى للإنجليز حيث كون مجلساً دائما
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يعاونه فى اتخاذ سـبل الدفاع وكان هذا المجلس برئاسـة يعقوب سامى باشا فأخذ
فى أعـداد العدة للتجنـيد مدة الحـرب ومد الجيـش بالمؤن والـذخائر كـما تقرر أنه
لغياب راغب باشا وبقية الوزارء أن ينوب وكيل الوزارة فى العمل عن الوزير ويمكن
أن نقـرر بـكل اخلاص للتـاريخ أن مصـر لم تـر حكـومـة أصـلح من الحكـومـة التـى

أدارت شئونها مدة الحرب .
وقد بدأت معركة كفر الـدوار بين الانجليز والمصريين فى أغسطس سنة 1882
وكان الانجلـيز بقيـادة الجنرال ولـسلى... ولم تـدم المعركـة طويلا حتـى أنجلت عن
فوز العرابـيين وتقهقر الإنجليز إلى أبواب الإسكندرية طالبين النجدات من قبرص

ومالطة وجبل طارق وارسلت اليهم النجدة تضم الكثير من الهنود .
وأستمرت المـناوشات حتى يوم 20 اغسطس ، وفى ذلك اليوم بدأت معركة كفر
الـدوار الثانية وأستمرت فترة طـويلة وأنتصر المصريون للمـرة الثانية وكان الأهإلى
يمـدون الجيش بـالأموال والـرجال بـسخاء عـظيم حتـى يمكن أن يقـال أن الحرب
المـصرية الـتى قادهـا عرابى والـتى استمـرت شهرين فـى الميدان الحـربى لم تكلف
الخـزينة المـصريـة قرشـا واحدا بل دفـع نفقاتهـا الأهإلـى مما يـدل على ان حـركة
المصريين فى ذلك الحين لم تكن مصطنعة بل كانت صادرة من اعماق قلوب مملؤة

بالوطنية .
معركة التل الكبير:

أدرك الانجليـز ان الميـدان الحربـى صعب علـيهم اختـراقه فبـدأوا يلجـأون إلى
الخديعـة ورأوا  ان يدخلـوا مصـر من خلال قنـاة السـويس وفعلا أبحـر اسطـولهم
وخـدع عرابـى بأقـوال ديلسـبس وانتهـى الموقف بهـزيمة المصـريين فى معـركة التل
الكبير بعد ان كانت الخيانة قد تفشت فـى بعض العناصر المعادية للثورة و تسببت

فى ضياع الامل فى التصدى للانجليز  .
ولم يكن النصر فـى التل الكبير دلالـة على شجاعـة انجليزية او بطـولة اوروبية
بقـدر ما كـان خديعـة وخيانـة وجشعـاً وأنانـية من جـانب بعض الـعناصـر الرجـعية
انـتهى الامر بتسلـيم عرابى نفسه عقـب معركة التل الكبيـر للانجليز ودخول هؤلاء
القـاهرة فى 15 سـبتمبر سنـة 1882 ليبدأ احـتلال دام لأرض مصر الطـاهرة اكثر
من 74 عام مـتواليـاً لم يخل يـوما فـيها من تـضحيات قـدمها الـشعب المصـرى فى

سبيل حريته واستقلاله .
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وبعـد ... فمـا حقيقـة ما حـدث وما هـى ابعاد الـشخصـية المـصريـة فى قـيادة
الثورة العرابية ... 

زعامات الثورة العرابية
ولقد كـانت جـنايـة الاحتلال الـبريـطانـى على تـاريخنـا أنه لن يطـمس عبقـرية

أبطالنا فى أحداث الثورة العرابية سواء فى التحدى أو الصمود أو المقاومة .
إن تـاريخ الثـورة العـرابيـة ملئ بـالأبطـال المصـريين الـذين هم فـى حـاجـة إلـى
دراسـة تاريخهـم وفهمهم ليـظلوا معنـا فى مـوكب الحيـاة بما كـان لهم من تـأثيرات

إيجابية على خطوات انطلاقنا فى الكفاح من أجل الوطن .
الأبطال السبعة :

فـى يوم 28 سـبتمبـر سنة 1882 – أى بعـد وقوع القـاهرة فـى يد الانجـليز بلا
أدنى مقاومة بحـوإلى ثلاثة عشر يـوما . أصدر توفيق  –بناء علـى أوامر انجليزية
-أمراً بتكـوين لجنة تحقيق مع زعـامات الثورة العـرابية المعتقلين ، وكـانت زعامات
الثورة السبعة الـتى قبض على بعض منـها والتى استسلم الـبعض الآخر فى ميدان
القتال بعد أن نفذت ذخيرتهم أو من سلم نفسه للإنجليز كان هؤلاء السبعة هم :

أحمد عرابى ، يعقوب سامى ، طلبة عصمت ، على فهمى ، عبد العال حلمى ،
محمود سـامى الـبارودى ، محمـود فهمى وإلـى جانبـهم آلاف المدنيـين الذين وصل

تعدادهم أكثر من ثلاثين ألف شخص .
وكانـت لجنة التحقيق تـتكون من تسعـة إلى جانب الـرئيس وهو اسمـاعيل باشا
أيـوب ، ومن سخريات القدر فى الثورة العرابية أن الكثيرين ممن شاركوا فى صنع
خطـواتها فى البـداية أصبحوا جلاديهـا فى النهايـة فرئيس لجنـة التحقيق كان من
الثـوار ثم أنضم لمعـسكر الخديـوى . كذلك كان سلـطان باشـا ضمن معسـكر الثورة

ثم أصبح أكبر أعوان الخديوى ونائباً له .
وقد ضـمت لجنــة التـحقيق2 من الـشراكـسة و2 مـن الأتراك و1 مــن الأكراد ،

وآخر رومياً ، وفارسيا ، وأرنائوطيا . ولم يكن بلجنة التحقيق مصـرى واحد .
وفى نفـس الوقـت تشكـلت محكمـة عسكـرية علـيا مـن تسعـة أعضـاء لمحاكـمة
العـرابـيين وكـان يـرأسهــا محمـد رؤوف بـاشـا وهـو كــردى الأصـل وضمـت كبــار
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الضبــاط الأتراك والشـراكسة خـصوم العرابيـين ، فمنهم )2( من الشـراكسة و)2(
من الأرنائوط ، ورومـى واحد ، وتركى واحد وكان مـن المصريين عضواً واحداً وهو

أحمد حسنين الذى كان يعمل فى وظيفة قائد عام للإسطول النهرى المصرى .
لقد كـانت هذه المحاكم الـتاريخية تكشف الـيوم عن شجاعة أحـمد عرابى وعن

صلابة وعن صدق إحساسه الثورى .
وفيما يلى لمحة عن هؤلاء الأبطال أبناء الشعب .

1( يعقوب سامى :
كان رئـيس المؤتمر الـوطنى الذى كـان يحكم باسم المجـلس العرفى وكـان عرابى
يسمى هذا المجلس إدارة البلاد وقد خدم مدة طويلة فى الميدان وتزوج قبل نشوب
الثـورة بـثلاث سنـوات إحـدى حـريم القصـر وكـان فـى البـدايـة قليل الـعطف علـى

عرابى ثم إنضم إليه بكل جوارحه .
وقـد أسـاؤا معــاملته كـثيـرا فـى الـسجن إلـى درجـة أنه فقـد حـواسه تقـريبـاً
وأجبـروه علـى أن يـشهـد ضـد عـرابـى أمـام لجنـة التـحقيق وقــد سلم نفـسه فـى
الإسكندريـة ثم نقل إلى القاهرة فـى أسوأ صورة وظل لمدة خمسـة أيام يسام أسوأ

أنواع العذاب وخضع لكافة أنواع التهديدات .
2( محمود فهمى :

ولد فـى عام 1829 بمـركز بـبا بنـى سويف وكـان يعمل استـاذاً لعلم الاستحكـامات
والفنون العسكرية . 

كتب فى مذكـراته بمرارة يذم عرابـى ويسمه بالجهل وبـأنه مرتش ومزواج وأنه
كـان شديد الـطمع كنتيجـة للتحول الطـبقى الذى عـاش فيه بعد أن تملـك مايقرب
من ألف فدان . ولكنه رغم أن محمود فهمـى كان من ضمن من بقوا مع عرابى إلا
أنه كان يبالغ فى بعض أوصـاف عرابى والواقع أنه كان يعتقد  –أى محمود فهمى

 –أن عرابى هو السبب فى نفيه وإبعاده عن مصر .
وكانـت وظيفة محمـود فهمى المهنـدس هى رئيس أركـان حرب الجيـش المصرى

وقد وقع فى الأسر خلال نضاله ضد الإنجليز .
3( عبد العال حلمى :

وكان أكـثر العـرابيين صلـة برجـال الفكـر الأحرار الـذين يطـالبـون بالـشورى .
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واسمه يـرتبط بـالـكثيـر من المـواقف المشـرفـة ولعله الـوحيـد بين العـرابيين الـذى
اسـتحق عن جـداره أن يكـون مــوضع اضطهـاد أعـداء الثـورة مـن الشــراكسـة إلـى
الخديوى وإلـى الإنجليز كـان عبد العـال حلمى قـائد موقع دمـياط وقد دار خلاف
بيـنه وبين عرابى فـى المنفى ولكنـه توفى قبل عـرابى فرثـاه بقوله كان أعـز الرجال
وشهيد الـوطن ،قتل يـاور الخاص " يـوسف أبو ديه " غـدراً بعد أن أتهـموه بتـدبير

فتنه فى طنطا كان بريئاً منها .
4(   طلبه عصمت :

كان المـدنى الـذى إنضم لـلثورة وهـى جنين لم يـتكون بـعد ، حتـى أدى ذلك إلى
فـصله مـن عمله ثـم إنضـم للجيـش وظل يحـارب فـى صفـوف الثـورة وقـاد قـوات

المقاومة فى الميدان العربى ضد هجوم الإنجليز أكثر من مرة .
وقد تولى قيادة منطقة كفر الدوار ونجح فى صد الإنجليز . 

5(  محمود سامى البارودى :
كان شركـسياً ومع ذلك فـإنه تمصر وأًصبـح أشد وفاءً لمـصر من غيـره من بنى
جنسه وكـان قائـداً لمنـطقة الـصالحـية وكـان رئيس أول وزارة للـثورة العـرابيـة أمن
بالدستور وبالمسئولية الوزارية أمام مجلس النواب . وكان شاعراً ورغم أنه كان فى
نهـاية حياته غاضـباً على دوره فى الثـورة حيث ألف قصيدة قـوامها 500 بيت كلها
هجوم على الثـورة .عانى فـى المنفى ذل الغربـة سبعة عشـر عاماً ضـاع فيها ووهن

جسمه .
6(  على فهمى :

أحد الأبطـال الثلاثة الذين قادوا الثورة وكان بطل معـركة القصاصين الثانية ولقد
لقن ولسلـى يومها درسـاً لن ينسـاه أصيب برصـاصة فى سـاقه وظل يتابـع المعركة

وهو على سريره فى القاهرة .
كان مشهـوراً باسم على الـديب وكان يشغل وظـيفة قائد حـرس الخديوى ، آمن

بأن السياسة خداع .
عـاش هؤلاء الـرجال يعـانون أسـوأ أيام حـياتهم .. فـى حصـار دائـم بينهم وبين
مصر .. لايعـرفون أخبارها وتمر السنـوات كئيبة ويبدأ الرجال الـسبعة يتساقطون
كـان أولهم عبـد العال حـلمى ، مـات شهيـد الوطنـية والغـربة ودفن فـى مصـر بناءً
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علـى قـرار الأطبـاء الـذين قـالـوا بـأنـه لن يعيـش أكثـر من خـمسـة أشهـر ولـم تكن
أقدامه تطأ أرض مصر حتى مات .

ولم ينتظر محمـود سامى قرار العـودة إلى بلاده فتلقى البـشير الذى حمل إليه
النبـأ تعازى جيرانه فيه . ولمـا عاد الثلاثة البـاقون مات البـارودى بعد أربع سنوات
قضاها كفيف البصـر حبيس منزله ومات عـرابى وعلى فهمى فـى عامين متتاليين

ولكن أليس من الواجب أن نلقى الضوء على شخصية زعيم الثورة .
7(  أحمد عرابى :

تعـددت  آراء المؤرخين فـى شخصيـة أحمد عـرابى ، فـالبعـض كان يـصفه بأنه
المثل الأعلـى للـرومـانـسيـة الـوطنيـة ، والـبعض الآخـر يصفه بـالأنتهـازيـة والتـردد
وبضعف الشخصية لأنه سلم نفسه للإنجليز وترك ميدان المعركة بمجرد ان ادرك
ان الهـزيمة على وشك ان تلحق بجيشه فـى التل الكبير ولكن الكـثيرين منه حكموا
عليه من وجهـة نظر الظروف التى تخـيلوها هم وبعدوا عن الواقـعية التاريخية فى
تفسير الأحداث بالأوضاع التى أحـاطت به . لقد كان عرابى طموحا بطبعه جريئا

فى عصره .
لقد كـان عرابـى طويلاً عـريض المنكـبين ، بطئ الحـركة نـوعاً ، لـكنه كان قـوياً
يملك عيـنين ذات نظرات حـادة ، أسمر اللـون ، ذكيا ، دخل الجـيش نفراً ثـم ترقى

حتى وصل إلى رتبة الأميرالاى .
ولـد عرابـى فى مـارس سنة 1841 فـى قريـة هريـة رزنه بالـشرقيـة )وهى تقع
بـالقرب مـن مدينـة الزقـازيق( وكان أبـوه هو محمـد عرابـى شيخ القريـة أو بمعنى
أدق أحد مشايخ القرية لأن القرية كان يوجد بها أكثر من شيخ وقد مات أبوه وهو
فـى الثامـنة من عـمره فتـولى أمـره أخوه الأكبـر الذى أرسله إلـى الأزهر عـسى أن
يـصبح من علمـاؤه وقد حفـظ القرآن قبـل قبوله بـالأزهر وظل يـدرس به لمدة أربع
سنوات حـيث عاد إلى قـريته وكان عرابـى عند التحـدث بنسبه يصل بـأجداده إلى
الحسين عـليه السلام وسـواء صحت هـذه الصـلة أم لم تـصح فقد كـان مؤمنـاً بها
وكـان هـذا الإيمــان كفيلاً أن يملـؤه انفـة وعـزة . وقـد ألحق بـالجيـش حيث بـدأت
مـرحلة جديـد من حياته ومـن هنا لو قـارنا بين معرفـة عرابى من الـكتاب والأزهر
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ثم اطلاعـاته الخـاصـة ووقفـاتـه البطـوليـة وعـدم إدراكه لمـا يـدور مـن آلاعيب فـى
ميدان الـسياسـة الدوليـة حول مـصر وتخلقه بـالقيم الديـنية والمثـالية فـى التعامل

بصراحة لأمكننا أن نقدر عرابى حق قدره كبطل على مسرح التاريخ . 
ولو تسائل أحد لمـاذا سلم عرابى نفسه للإنجليـز . لاشك أنه خاف على تسليم
القاهرة فى ظل معـركة غير متكافـئة أن يؤدى ذلك إلى مزيـد من الدماء بلا طائل
بعـد أن أدرك عرابى أن الـكثير معه قـد تركوه وأن مـدة الصمود أمـام الإنجليز لن
تطـول وأن الخيـانة قـد فعلـت الكثيـر من دحـر العـرابيين وأصـبحت المعـركة غـير
متكـافئة وخـوفاً من تـدمير القـاهرة رأى عرابـى أن يسلم نفـسه وكان تأثـير " جون
تيـنيه " المـؤرخ الـسـويـسـرى المعـروف والـذى عـاش فــى مصـر كــرئيـس للجــاليـة
السـويسريـة أن قام عرابـى وعصمت طلبـة بتسليم نفـسيهما إلـى ثكنات العبـاسية
وبـذلك انتهـت الثورة العـرابية وكـان عرابـى يطمع فـى حمايـة بريطـانيا مـن انتقام

الخديوى وكان فى ذلك الوقت واقعاً تحت تأثير ماحدث لنابليون .
وإذا ماأضفـنا أن الرأى العـام البريطـانى لم يكـن يوافق على إعـدام المسجونين

السياسيين فمن هنا كانت ظروف محاكمة عرابى .
وتألفت المحكمة ولم يشارك فيها الإنجليز ولكن عين الخديوى مراقباً إنجليزيا

للتحقيق هو السير " تشارلس ويلسون " وكان لهذا المستشار تلك المقولة :
" يبدو لى من الصعب أن قائـدا لأحد الجيوش يمكن أن يعرض لعقوبة الإعدام

بعد أن سلم سيفه لقائد إنجليزى منتصر ".
محاكمة العرابيين

بـدأت المحاكمة فـى قاعة مجلـس الشورى وجلس كـومندان الحاميـة الإنجليزية
فـى كرسـى النائـب العمومـى ، وقد تقـرر توجيه أثـنتا عـشرة تهمـة للعرابيـين منها
الثورة والـتمرد والعـصيان وإشعـال حريق الإسـكندريـة وتدبيـر مذبحـتها ومحـاولة

خلع الخديوى . 
ولكن إستقـر الرأى فـى النهاية على أن تكـون المحاكـمة وهمية ، وفـى 7 نوفمبر
وصل اللـورد " دوفـرين " إلـى القـاهـرة ووضع التـرتيب الآتـى بعـد أن دل الـتحقيق

الإبتدائى إنه لايمكن إتهام عرابى إلا بتهمة " الثورة " .
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أ ( أن يعترف عرابى بأنه مذنب لثورته على الخديوى .
ب( أن المحكمة تحكم عليه بالإعدام .

ج( أن الحكم يعدل بنفيه إلى الأبد من مصر .
 وتقرر فى النهاية ذهابه مع رفاقه الـزعماء إلى جزيرة سيلان التى حملته إليها

سفينة " مريوتس " التى بارحت ميناء السويس فى 26 ديسمبر سنة .1882
ولقد جاء فى التقرير المرسل من لورد " دوفرين " إلى لورد " جرانفيل " فى 12
ديسمبر سنة 1882 وصف الآثر الذى اتجه حكم الإعدام على عرابى ثم التخفيف
عليه هو وأعـوانه فى مصـر ، أن الأوربيين والبـاشوات حمـلوا على لـيونة المحـاكمة

بينما فى الناحية الأخرى أستقبلت الجماهير تعديل الحكم بالإستحسان .
وقد حوكم حـوإلى مائة وخمسين مـواطنا مصرياً حكم علـى بعضهم بالنفى من
مصـر وعلـى الـبعض الآخـر بـالاقـامـة فـى المـديـريـات مـدداً متفـاوتـة تحت رقـابـة

البوليس . 
ومن الجدير بالـذكر أن عدد من حضروا الجلسـة كانوا أقل من أربعين شخصاً

بينهم 20 صحفيا ً . 
الاجانب والثوٍرة :

هنـاك نظرة غير مـوضوعية أورثنـا اياها الاحتـلال البريطانـى من جراء افعاله
فينـا وهـى التـشكك فـى كل مـاهـو أجنبـى رغم أن هنـاك بعـض الاخلاقيـات لـدى
بعـض العناصـر الأجنبيـة ، نذكـر من هؤلاء اولـئك الذين وقفـوا مع الثورة العـرابية

يؤيدونها بالقول ويقفون مع ابطالها مدافعين عنهم بالقلم . 
ولعل أول هـؤلاء الأجانب هـو المستـر الفريـد سكاون بلـنت الايرلـندى الجنـسية
والـذى كـان صـديقـاً لعـرابـى وأحـد الـذيـن تكلمـوا بمـوضـوعيــة وفضحـوا أسـرار
الاحتلال البريطانى فى كتـابه الشهير " التاريخ السرى لـلاحتلال البريطانى لمصر
" وقد جمع فى هذا الـكتاب الكثير من الخـطابات المتبادلـة بينه وبين شهود العيان
لأحداث الثورة العرابية ، وكـان على صلة وثيقة بزعامـات الثورة وكان الفريد بلنت
هو الـذى اختـار المسـتر "بـرودلى" والمـستـر"نابـير" لـلدفـاع عن عـرابى ، وقـد كتب
بـرودلى كـتابـه الهام الـذى يصف محـاكمـة عرابـى تحت عنـوان " كيف دافعنـا عن
عـرابـى " وقـد وافق علـيهمـا عـرابـى ، وقـد كتب بـرودلـى " لا شك فـى أن عـرابـى
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واصحابه كانت لديهم القدرة على أن ينهضوا بحكم أمتهم حكماً شعبياً " . 
وثــانيهم هـو "جـون نـينه " ذلك المـؤرخ السـويسـرى والـذى كـان عميـداً لجـاليـة
سـويسـرا فى مـصر وقـد كتب كـتابـا يصف به " العـرابيين" سـماه "عـرابى بـاشا "
وصف فـيه احداث وأسرار ومعارك الثورة العرابيـة وقد سخر من العرابيين وصور
بقلمه مـاحدث عـند ضـرب الاسكنـدرية فـى 11 يولـيو مـن جريمـة بشـعة سـتظل

وصمة عار إلى الأبد لبريطانيا .
وهنـاك الـكثيـر مـن الصحـفيين الأجـانب الـذيـن اكتفـوا بـالتعـاطف مع عـرابـى

وثورته . 
يـذكـر من هـؤلاء الـصحفيـين الصحفـى الفـرنسـى المـسـيـو "جـابـريل  " مـراسل
جـريدة "الجـورنال دى ديـبا" وقـد استطـاع أن ينشـر عدة مقـالات عن بعـض الوان
التعذيب الذى لقاه عرابى فى السجن ، كيف كان الاتراك والشراكسة يسيئون اليه

وأن الانجليز كانوا سيدخلون لتوفير معاملة انسانية له . 
الخونة والثورة العرابية :

فى حيـاة كل الثورات لابد وأن يـكون للتاريخ وجهـة نظر فى بعـض الشخصيات
التى قامت بأدوار سلبية كانت السبب فى انتكاس هذه الثورات .

الثـورة العـرابيـة وجـدت الـكثيـر من المتـآمـرين الـذين سـاعـدوا علـى الفـوضـى
وساهموا فى التخريب ودمروا الروح المعنوية وشنوا على الجماهير حرباً نفسية لا
هوادة فيهـا حتى ينفضـوا من تأييد عـرابى ، والبعض من هـؤلاء كان دوره التآمرى
والخيـانى واضحـاً لا شبهة فـيه ، والبعض ارتكب جـريمة فـى حق الشعـب  بطريق
غيـر مباشـر دون أن يدرك ماسـوف يلحق به من الخزى والعـار وكل منهم بلا شك
تفاوت فى الـدور الذى لعبه ، فالبعض لعب دوراً خلال الالتحام العسكرى والبعض
الأخـر بعـد هـزيمـة الثـورة بل ولا يجب أن نـنسـى من كـانـوا بخيـانـتهم قـد مهـدوا

للاحتلال الفعلى . 
@  أول الخونـة هو عمر لـطفى محافـظ الاسكندرية خـلال مذبحتها الـشهيرة فى
11 ، 12 يونـيو سـنة 1882 ، هـذا الرجل الـذى كافـأه الانجليـز بعد اسـتسلام
العـرابـيين علـى الـدور الـذى قـام به فـى هـذه المـذبحـة ، لأنه مـنع جنــوده من
التـدخل لانهــاء الاشتبـاكـات بـين المصـريين والأجـانب ولأنه انحـاز إلـى جـانب
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الخديوى بناءً على برقية سـرية وصلته من سراى عابدين تحثه على اشعال نار
الـفتنة فـى الاسكندريـة لأنها المكـان الطبيـعى للصـدام بين المصـريين والأجانب
حيث كـاد عدد الأجانب يصل إلى حـوال ثلث سكان الاسكندريـة كافأه الانجليز
على دوره بتعيـينه وزيراً للحربية والبـحرية فى أول وزارة تحت حكم الاحتلال ،
كما أن عمر لطفى بعد هذه المذبحة حصل على اجازة لمدة شهر ونصف الشهر
ولم يحضر مجلس التحقيق مع أنه كان رئيس هذا المجلس ولا يمكن القول بأن
الاجازة التـى حصل عليها كـانت بموافقة العـرابيين ، ولقد شـارك الانجليز فى
تـدبير هـذه المذبحـة ذلك لا شك فيه لأن المـالطى الـذى تسبـب فيها كـان يعمل
فى القنصليـة البريطانية فـى الاسكندرية ثم طرد منـها وظل اخوه يعمل خادما
خاصا للسير تـشارلز كوكس قنصل بـريطانيا فى المديـنة ، وقد لعب كوكس فى

هذه الفتنة دور الشيطان .  
@ ثانـى الخونة هـو السلطان عبـد الحميد الثـانى ، ذلك الداهيـة الاريب المتشكك
فــى كـل من حــوله والــديـكتــاتــورى بـطـبعه والــذى آلمه أن يــرى إحــدى الـبلاد
الخاضعة له  –ولو أسمـياً تجتاحها ثورة تـطالب الحياة النيابـية والدستور وهو
السلطان ذاته الذى كان قـد انقض بمؤامرة دنيئة علـى الثوار فى عاصمة ملكه
ونفـى مدحت بـاشا أبو الـدستور وهــدم البرلمـان العثمانـى فى جلـسته الأولى .
ولـم يكمل سنـة من عـمره بل- أى الـدستـور - وسحب الـدستـور الذى كـان قد

منحه فور توليه العرش . 
كانـت الثورة العـرابية بـالنسبـة للسـلطان فـرصة لـضرب مصـر وحاكمهـا حتى
يمكنه فرض قبضته القـوية عليها ، وظنهـا فرصة لابعاد النفـوذ الأوروبى عنها كى
يـسهل له حكمهـا بلا امتيـازات لحاكمهـا ، ولقد كـان لتعليـماته لبعـثة درويش بـاشا
التى جاءت لـتقصى الحقائق فى مصر واسعد أفندى زميله ، بأن طلب من درويش
الـوقوف ضد عرابى والإنـضمام مع الخديوى ، ومن أسعـد أفندى أن يضع يده فى
ايدى الثـوار تأكيـداً لصـداقته لهـم كان ذلك المـوقف المتنـاقض إنتهـازياً حتـى يظل
يحتفظ بالمنتصر فـى يده ولكن جاء منشور السلطان الخاص بأن عرابى كافر وأنه
خـرج عن طـاعة أولـى الأمر جـاء هذه المـنشـور الذى اصـدره عبـد الحميـد تحت
ضغط الانجليـز جاء فـى الواقع مـدمراً للثـورة العرابيـة وكان له تـأثير علـى أعوان
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عرابى من البسطاء من القاعدة الشعبية . 
وقـد حـاول درويـش هـذا إغـراء عـرابـى بــالتــوجه للاستـانــة وهنـاك كــان من
الاحتمال أن يعدم ولكـن عرابى رفض وبنـاء على توجيهـات السلطان كـانت ستدبر
عمليـة خطف لعـرابى عنـد زيارته لاحـدى السفن فـى مينـاء الاسكنـدرية ورغم أن
السلـطان منح عـرابى نجمـة الشرف أو مـاكان يـسمى الـوشاح الأكـبر من النـيشان
المجيدى إلا أنه من البداية كان من الواضح أن عبد الحميد كان يفضل توفيق بكل
مافـيه من عيوب علـى أن يتقبل حكم العـرابيين وماكـانت تعنيه تطلعـاتهم من دمار

لأساليب حكمه . 
@ أمـا ثالث الخونـة فهو " فردينـاند ديلسيبـس " ذلك الفرنسى الـذى كرمته مصر
وأعطته الخلـود . فقد جعل عرابى يثق فيه ولايقـوم بردم القناة على أساس أن
هـناك قـوانين دوليـة تحكـم المرور فـى القنـاة وأنه لايجـوز استخـدام القنـاة فى
العمليـات الحربية. وقـد يقال أنها مـسئولية عـرابى أن صدق ولكن عـرابى كان
لايـزال يؤمن بـالقوانـين الدوليـة ولم يكن يـدرك أنه يتعـامل مع شيـاطين أوروبا
الذين لاقيم لهم ولاقـوانين سوى تحقيق النصر . ولقـد كان منع عرابى من ردم
القـناة ثم الـسماح للـسفن الحربـية الانجليـزية بـالعبور هـو السبـب المباشـر فى
هزيمة التـل الكبير التى لحقت بـالعرابيين لأن انتقال ميـدان القتال من الجبهة
الغربية إلى الشرقية التى لم يكـن بها أى استعداد ثم حدوث النزول البريطانى
من الـشرق أدى إلـى تفكك صـفوف العـرابيين مع قلـة استحـكامـاتهم ممـا كان
سبباً فى هزيمتهم ولاشك أنه لولا معركة التل الكبير مادخل الانجليز مصر .

@ أما الخـائن الرابع فهـو الأميرالاى " علـى يوسف خـنفس "  الذى كـان على علم
تام بخـطة العـرابيـين فى الـهجوم عـلى الانجلـيز فـى معارك الـتل الكبيـر وقام
باطلاع الانجليز على الخطة وتسـبب بخيانته فى ضرب جيش الصالحية الذى
كـان يقوده محمود سامـى البارودى وكان عدده أكثـر من 12 ألف جندى مصرى
قتل بسبب هـذه الخيانة أكثـر من نصفهم هرب النـصف الآخر من شدة قصف
المـدفعية التـى كانت فـى انتظارهـم نتيجة لخـيانة خـنفس . والواقع أن الخـيانة
فـى مجـال المعـارك العسـكريـة فى المـيدان الـشرقـى يمكـن أن تضم حـسن بك
رأفت قـومندان الطـوبجية . وأحمـد بك عبد الغفـار قائد الـسوارى ومعه زميله



أحمد عرابى

66سلسلة رواد الحركة الوطنية المصرية

عبـد الـرحمن حـسن ولـولا الخيـانـة العـسكـريـة من هـؤلاء مـاحـاق بـالمصـريين
ماحاق.

أما الخيانة المـدنية والتى كان لها تـأثيرها على بعض الأفـراد العسكريين فإنها
تتجلـى فى السـيدين أحمـد عبد الغفـار ، السيد الـفقى وكانـا عضويـن فى مجلس
شورى النـواب عن مديـرية المنـوفية ، والـشيخ أحمـد أبو سـلطان وأخـوته وهم من
زعامات عرب الهنادى القاطنين بالـشرقية فهؤلاء اشتروا بالذهب وتحت اغراءات
المكافآت وبعض ذوى النفـوس الضعيفة من الضبـاط العرابيين ومن ضمنهم راغب

ناشد أحد ضباط مقدمة الجيش .
أمـا عـن خيـانـة البــدو للثـورة العـرابيـة فقــد نجح الانجليـز فـى شـراء سعـود
الطحاوى فى الصالحية ومحمد البقلى فى وادى طومبلات وكان الانجليز يشترون
الواحـد من البـدو بجنيهين أو ثلاثـة جنيهـات وكان مـحافظ بـورسعيد الـذى عزله
العرابيـون هو الذى قام برشوة قـبائل سيناء مع الانجليز ومحـافظ الاسكندرية هو
الـذى أغـرى قبـائل أولاد علـى سكـان مـديـريـة البحيـرة علـى القيـام بـالـشغب فـى
الاسكـندريـة وكان أخـطر هـؤلاء سعـود الطـحاوى والـذى قبـض مبلـغ 5000 كرون
نمسوى وكـان هو الـذى يتولـى أمر استـطلاع طلائع الجيش العـرابى وفـى الجانب
المقـابل علينـا إلا ننسـى بعض الشـخصيات الأخـرى التى سـاهمت سلبيـاً فى صنع
أحـداث الثـورة ، لصـالح القضـية الـتى تـسعى لـها ولكـنها كـانت سببـاً فى هـزيمة
الثـورة الجنرال ولسلـى والجنرال سيمـور . والدور الذى لعبه "أدوارد بـالمر " استاذ
اللغات الشرقية والـذى كان يطلق عليه اسم عبد الله أفـندى وقد ضم إليه قبيلة "
الـترابـين "، " الطبـاخة " ، " الحـويطـات " و" الجوايـات " وكان يـساعـد بالمـر أحد
الضـباط الانجليز ويدعى " جل"  ، ومن العجيب أن عـدالة السماء انتقمت للشعب
المـصرى من " بـالمر " و " جل " بـأن قتلا علـى يد بعـض الأعراب بـالرصـاص فى "

وادى صدر " .. وكان معهما ثالث يدعى " تشاربيتون " .
ومن أخـطر الـشخصـيات المـصريـة " محمـد سلطـان " ذلك الـرجل الـذى لطخ
تاريخه فى النهاية بأن أصبح من أشـد انصار التبعية للاستعمار وتخلى عن الثورة

وعن افكاره وصار من أهم اتباع الخديوى .
وساعـد سلطان بـاشا فـى هذا المـضمار عثـمان بك رفعت يـاور الخديـوى وكان
ذكـياً وماهــراً فـى إحداث تـأثير كبـير فى نفـوس عدد كبيـر من الضبـاط وبخاصة
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الشراكسة 
وكـان سلطـان باشـا هو نـائب الخـديوى المـرافق للحمـلة الانجلـيزيـة وبانحـيازه

للمعسكر المضاد للثورة اضعف العرابيين كثيراً .
أبطال أهملهم التاريخ 

لم ترتبط ثورة باسم شخص خلال موكب التاريخ المصرى سوى الثورة العرابية،
ولكن ذلـك لايعنى أن عرابى وحده هـو صاحب الثورة أو هو صـانعها ، فقد صنعها

دم الشعب المصرى وكفاح آلاف من الضباط والجنود . 
ويكفى أن نتـذكر أن من قـبض عليهم مـن المدنيين كـان حوإلـى 20 ألف مواطن
مـابين كبير وصغيـر بحيث يمكن أن يقال أن مـصر كلها كـانت سجينة بـاسم الثورة

العرابية .
نذكر الشيخ محمد عليش مفتى الديار المصرية الذى أصدر فتوى طالبت بخلع
الخديوى جاء فيها ، " أن الخديوى حاول بيع البلاد للاجانب واطاع قناصل أوروبا

فإنه لم يعد يصلح لأن يكون والياً على المسلمين المصريين ويجب لذلك خلعه " . 
وهنـاك قاض قـضاة مـصر فـى تلك الفـترة الـشيخ عـبد الـرحمـن ناخـذ وإمام
المعية والشيـخ عبد الهادى الابيـارى . فهؤلاء دفعوا عجلـة الثورة إلى الأمـام وكانوا

قدوة لانضمام الكثير من أفراد الشعب لتأييد الثورة .
وإذا كـانت سطور بعض المؤرخـين الصادقين قد ذكرت بـعض الذين جاهدوا مع
عرابى فى ميادين القتال وصمدوا وضحوا بحياتهم وأرواحهم حتى آخر قطرة فى
دمـائهم فـإن الـكثيـر من اجيـالنـا لاتعـرف عـن اولئك الـذين سـاهمـوا فـى حمـايـة

الشرف العسكرى المصرى ويجب أن نذكر من هؤلاء الابطال :
1( محمد عبيد :

ذلك الـبطل الـذى قام بـرفع الحصـار عن أحمـد عرابـى وصاحـبيه من بـراثن
محكمة عثمان رفقى فى ثكنات قصر النيل .

وكـان هو قـائد المـدفعية فـى معركـة التل الكبـير ورغم مفـاجأة الانجليـز له فى
هذه المعركـة فإنه تلاحم معهم بـالسلاح الأبيض وهـو على ظهر جـواده وظل يقاتل

حتى تناثرت اشلاؤه ولم يعرف له قبر حتى الآن .
محمـد عبيد هـذا كان مـتطرفـاً فى أفكـاره وكان ينـادى بالجمهـورية ويـعتبر أن
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الحكم الملكى فاسد
2( على الروبى :

هو بطل معركة التل الكبير والذى ظل يناضل حتى مات فى ميدان المعركة .
وهو احـدى الشـخصيـات الاسطـورية فـى الجيـش المصـرى وكان صـاحب أول
تـنظـيم ســرى داخل الجيــش المصــرى منــذ سنـة 1876 وقـد أدى دوراً رائعـاً فـى

مساندة عرابى وإدخال الأفكار الثورية داخل القوات المسلحة .
3( راشد حسين :

هو بـطل معركـة التل الكبـير مع محمـد عبيـد وعلى الـروبى والـذى ظل يناضل
حتى استشهد فى ميدان المعركة .

وكان برتبة فـريق وقد ظل يقاتل حتى جرح فى قدمه نتيجة للاصابة برصاصة
وكان يطلق عـليه " أبو شنب فضة " وظل ثابتاً فـى معركة القصاصين ولولا ظروف

الخيانة وجرحه لكان قد بدل صفحة التاريخ .
4( حسن رضوان :

كان قـائد المـدفعية فـى الميدان الـشرقـى وظل يصلـى الانجليز نـاراً حاميـة إلى
درجة أن أعجب به قـائد الجيوش الانجلـيزية لبـسالته فى المعـركة .. ورد له سيفه

وهو محمول على نقالته بعد جرحه احتراماً له وتقديراً لشجاعته.
5( عبد الله النديم :

من الاسكـندريـة ، لم يكن فـرداً متمـيزاً بمـواهبه وانمـا كان رجلاً تجـمعت فيه
طاقات شعب عريق .

ظل تسع سنوات شـارداً بعيداً عن أعين الـسلطة والشعـب يدارى عليه ، وصدر
ضـده حكم غيـابى بـالنفـى المؤبـد من القطـر المصـرى حتـى قبض علـيه فى قـرية
الجميزة بجوار طنطـا بعد وشاية دنيئة حيث نفى إلـى يافا ثم عاد إلى مصر ولكن
كـرومر طلـب من الخديـوى عباس حلـمى الثـانى إبعـاده ثم عاش فـى الاستانـة فى
صحبة الأفغانى ولم تطل حيـاته طويلاً نظراً للوشايـات التى لحقته ومرض بالسل

فقضى على حياته سنة 1896م. 



أحمد عرابى

سلسلة رواد الحركة الوطنية المصرية 69

الفصل الرابع 
الثورة العرابية أمام محكمة التاريخ

مالها وما عليها

" لايجب أن تعتمـد كتابـة التاريخ علـى رؤية شاهـد وحيد ، ولا أن نكتـبه بعقلية
المتهـم الذى يـحاول تـبرئـة نفـسه أو الخصـم صاحـب المصلـحة ، ولا أن نـلونـه بما
يـروق لنـا من ألـوان ، ولا نطـوعه للاهـواء والنـزوات .. لأن التـاريخ قـاس لايغفـر

الخطايا ولايمحق الاخطاء حتى لو صدرت بحسن نية ..
تضاربت آراء المـؤرخين والكتاب والـباحثين فـى تقييم الثـورة العرابـية واختلفت
نـظرة الـدارسين إلـيها وكـانت الـوصمـة التـى وضعوهـا فى رقـبة هـذه الثـورة أنها
انتهت بالاحـتلال الانجليزى ، ناسين أومتناسين أن انجلترا منذ سنة 1798 وعينها
لاتغفل عن مـصر وتحلم بـالسيطـرة على مقـاليد الأمـور فيها ، ظهـر ذلك واضحاً
فى الحملـة التى ارسلتهـا سنة 1801 للمـشاركة فـى اخراج الحمـلة الفرنـسية ، ثم
تلتهـا بحملـة فـريـزر سنـة 1807 والتـى كـان هـدفهـا احـتلال الاسكنـدريـة وضـرب
محمد على ومساعـدة المماليك على تمكينهم من حكم مصر ، ولكن كلا المحاولتين
لم تحـققا لانجلـترا الهـدف لأن حملـة سنـة 1801 اجبـرت على الخـروج من مـصر
بمقـتضى معـاهدة اميـان سنة 1803 ) مـارس ( التى وقعـت بين انجلترا وفـرنسا ،
اما حملة فريزر فقد كـان نتيجة هزيمتها فى معـركتى رشيد والحماد أن اضطرت
إلـى الجلاء عـن مصـر ، ولكـن انجلتـرا ظلت تـرصـد الأحـداث فـى مصـر ووقفت
مذهولة أمـام يقظة الشـعب المصرى فى ظل حـكم محمد على ونـظرت مصر بعين
الحقـد والخوف من انتصارات مـصر الحربية التـى جعلتها تتحكم فـى امبراطورية
واسعة الأطـراف امتـدت من الخليج إلـى السـودان تضم الـشام بـأكمله والجـزيرة

العربية كلها تقريباً . 
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ولم تقف انجلتـرا مكتوفـة الأيدى بل وقفت بـالمرصاد لحـاكم مصر حـتى حانت
لهـا الفـرصـة مـرة فـى سنـة 1827 حـيث تـزعـمت أوروبـا فـى تحـطيـم الأسطـول
المـصرى فـى معـركة نـوارين البحـرية سـنة 1827 ثـم فى سـنة 1840 حـيث وقعت
معاهدة لـندن وبها تقلـص حكم محمد علـى بعد أن أرسلت انجـلترا اساطـيلها إلى

الأسكندرية ، وهددت محمد على بطرده من حكم مصر ان لم يتقبل تحكيمها . 
وبعــد افتتـاح قنــاة الســويس  –والتـى ظلـت انجلتـرا تعـارض شقهـا خـوفـاً من
سيطـرة الفرنـسيين علـيها  –أصبح شغل انجلـترا هـو كيف أن تـدفع بالأمـور فى
مصر إلى مرحلة من الفوضى ليسهل لهـا التدخل وعندما اتيحت لها فرصة شراء
أسهم مـصر فـى شركـة القنـاة لم تتـوان انجلتـرا عن اتمـام الصفـقة دون أن تـعود
للوزارة الانجليزية  لأخذ رأى البرلمان قبل عقد الصفقة طبقا للقوانين الانجليزية.
ولم يكن عـرابى هـو الذى مهـد للاحتلال بقـدرما كـان السـبب فيه ولاة مـصر
ابتـداء من سعيـد واسمـاعيل وأخـيراً تـوفيق فـالأول هو الـذى أفتتـح باب الـديون
والثانى هـو الذى جلب المصـائب على مصـر وأتاح للتغلغل الأجنـبى الفرصـة كاملة
للسيطرة على امور مصر ولم تكن الثورة العرابية الا رد فعل لهذا التغلغل ، ثم كان
لمـوقف تــوفيق الـذى احـتضـن التـدخل الأجـنبـى الأثـر الأكبـر فـى وقــوع الاحتلال

البريطانى . 
والحق أننـى لسنوات طوال لم أعـثر على مؤرخ كتب عـن الثورة العرابية دون أن

يكون متحاملاً أو مجاملاً ولأضرب لذلك مثلاً : 
الكتـاب الذى كـتبه "محمـد رفعت" وقـد شغل مـنصب وزيـر المعـارف حتـى عام
1952 وظل كـتابه يـدرس للكثيـر من أجـيالـنا ، وصف الـثورة العـرابيـة بأنهـا فتـنة
عسكـرية وأنهـا هوجـة هوجـاء ونقطـة سوداء ، ونـسى سـيادته أن الـثورة العـرابية
حـركة وطنـية ووثبـة تاريـخية فـى مواجـهة التـسلط الأجنـبى وأنهـا نتيجـة طبيـعية
للاستبـداد والاستغلال ، وهـذا هو مـا أورده فى كتـابه المعنـون باسـم "تاريخ مـصر

السياسى".
ثم الكتاب الـذى كتبه عبد الرحمن الـرافعى المعروف باسم "احـمد عرابى" فقد
وصف الثـورة العـرابيـة بـالمهـزلـة مع أنهــا انتهت بمـأسـاة ولم يـذكـر فـى كتـابه ذى
المائتـين والتسعة عشرة صفحـة عامل الخيانة بين الاسـباب التى أدت إلى الاخفاق
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والفـشل لهـذه الثـورة ، وقـد حـمل احمـد عـرابــى .. حمله وحـده دون أحـد سـواه
مسئولية انقسام مصر إلى معسكرين .. معسكر الخديوى ومعسكر الثوار .. ورغم
أن الاستاذ الـرافعى اثـرى تاريخ مـصر بمـا كتب وجمع وسـطر ورصـد من احداث
فـى مجموعـة كتبه الرائعـة إلا أن كتابه عن عـرابى كان سقـطة تاريخـية لم تنصف
الـرجل ولا الـشعب ولا الثـورة ، ويعــزو الـبعض ذلك لأن الـرافعـى كـان يـنتمـى إلـى
الحزب الـوطنــى ) حزب مـصطفـى كامل ( وأن هـذا الحزب كـان ينـاصب عـرابى

وثورته العداء معتبراأياه مسئولاً عن الاحتلال البريطانى . 
لقـد كان شـرطاً مـن شروط الـوطنيـة لدى الـرافعى أن يـكون الـولاء لمصـر من
خلال الانصيـاع لسلطـة العرش والخـضوع للـدولة العثـمانيـة أو بمعنى أخـر كانت
النظـرة الإسلاميـة لديـه هى العـطاء لـكل وطنيـة ومن هـنا لا نـستغـرب أذا التقت
وجهة نظـر عبد الرحمن الـرافعى فى تقييمه لـشخصية الخديـوى توفيق مع وجهة

نظر اللورد كرومر رغم أن كلا من الرافعى وكرومر كانا على طرفى نقيض . 
ولكن قـد يتـسـاءل القــارئ هل معنــى ذلك أن الثـورة كـانـت بلا اخطـاء ، وهل
يتحـمل العالم كله الخطيئة وتبـرئ الثورة من أى خطأ أم أننـا أنفسنا لا زالنا نعيب

على الأخرين وننتقدهم ثم نقع فى نفس الخطأ . 
الواقع أن لـكل ثورة أهدافهـا ومبادئهـا والدوافع التـى قامت من أجلهـا والنتائج
التـى تـرتبـت عليهــا وبقيـاس ذلك كـله بظــروف العصـر الـذى حـدثت فـيه الثـورة

العرابية يمكننا أن نحكم بما لها وما عليها . 
سأبدأ أولاً بـالتأكـيد على أن مـاحدث فى مـصر فى المـرحلة من فـبراير 1879
وحـتى سبتمـبر 1882 كان ثـورة بالمعنـى الحقيقى وأنهـا كانت تـنتشد أهـدافاً أربعة

هى : 
1- القضاء على الاستبـداد والدكتاتورية وحكم الـفرد من خلال تحديد سلطات

الخديوى الذى كان حاكما بأمره . 
2- المطـالبة بـالحياة الـديمقراطـية والتـى كان أهم مـظاهـرها المجلـس النيـابى
والذى ظلت جلساته معطلة مـنذ أن انفض آخر مجلس شورى النواب فى 6

يوليو سنة 1879 .
3- بنـاء جيش وطـنى قـوى تتـاح فيه الفـرص المتكـافئـة للمصـريين للتـرقى وأن
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يصل بتـعداده إلى الحد المقـرر له فى الفرمـانات السلطـانية ) وهو 18 ألف
جندى ( وأن ترفع سيطرة الشراكسة من هذا الموقع وألا يوظف الجيش فى
أى وظائف تحط من شرف الجندية والعسكرية كحفر الترع وبناء الجسور.
4  -  القيــام بمجمـوعــة من الاصلاحـات كــالتعلـيم والاهـتمـام بـالـزراعـة والـرى

وتخفيف عبء الضرائب . 
وثق العرابيـون بتوفيق فـى الوقت الـذى كانوا يـودون عزله ، وسمحـوا للأجانب
أن يتكلموا باسمه فرضى العرابيون بمفاوضة هؤلاء الاجانب رغم أن أحد اهداف
الثـورة كان ابعاد شبح النفـوذ الاجنبى فى مصـر ، وثقوا بديلسبـس وأتبعوا القانون
الدولى دون أن يدروا أن عصـر القوة هو الذى يحـكم وان الاستعمار لن يخجل من
فعل شئ لأن التاريخ لن يجرؤ علـى مجادلة الغالب والمنتصر فى نفس الوقت الذى

لن يسعى لدفاع المهزوم لأن ذلك لن يقدم أو يؤخر . 
وفـى حياة الـشعوب لحظـات حاسمـة لا بد فيهـا من حدوث حـدث ما ، واذا ما
تجمعت خيوط تكوين هذا الحدث فإنه يصبح حتميا وذلك ما يجعلنا نقول أنه فى
حـياة الـشعب المـصرى حـدث مثل هـذه اللحظـات الحاسـمة وكـان من الحتـمى أن
تقوم فـيها الـثورة فـالشئ الـذى يجب أن يفهـمه الكثيـر من اجيـالنـا هو أن الـثورة

العرابية كانت حتمية . 
حتمية نشوب الثورة العرابية :

تولى تـوفيق ادارة البلاد وهى فى حالة سيئة ، خـزانة خاوية ، وجنود متذمرون
مما كانوا يقـاسونه من استبداد من رؤسائهم ، الاتـراك والشراكسة ، اعيان البلاد
مضطربون قلـقون من جراء الحالـة المالية والسـياسة المفزعـة التى أدت إلى تحكم
الأجنـبى ، عـامة الـشعب فـى حالـة من الـبؤس والفقـر من شـدة وطأة مـا حل بهم

خلال الأوضاع السابقة . 
وحتى الأوروبيون كانوا فى تذمر لمـا اصاب تجارتهم من كساد بسبب اضطراب
الحالة وعدم استقرارها .. والدائنون منهم فى قلق متزايد على مصير ديونهم . 

كل هذه الأوضاع كـانت فى حـاجة إلى ربـان ماهر يـدير دفة الـسفينة ليـنقذها
من الأنواء العاصفة ، والمساوئ الصارخة ، غير أن الظروف لم تساعد على اسناد
الأمـور إلى تـوفيق لأنه لم يكـن رجل الموقف إذ كـان ضعيفـاً مسـتسلمـاً متقلبـاً فى

أرائه ومع ذلك كان ميالاً إلى الاستبداد والاستئثار بالسلطة . 
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لقد تمـيزت الفترة الـسابقة للثـورة العرابية بـسيطرة الاتـراك والشراكـسة على
الحياة المـدنية والعـسكريـة فى مـصر التـى كانـت ضيعة لـغير أهلهـا وكانت ثـروتها

يستمتع بها غير مواطنيها وكان كل شئ فى يد مستوطنيها . 
ولذلك لـم يكن عجيـباً أن تقـوم الثورة فـى مصـر فى ذلـك الحين فمصـر كانت
حبلـى حقاً وكـان المخاض الـثورى فـى الطـريق  حيث كـانت ارهـاصاتهـا المظـاهرة
العسكـرية التـى قامت فـى 18 فبرايـر سنة 1879 وتعـرضت لرئـيس الوزراء نـوبار
والمـراقب المـالـى الانجليـزى بـسبب عـدم صـرف رواتب الـضبـاط لمـدة تـزيـد علـى
العشرة أشهر وبعـد هذه المظاهرة بدأ الخوف يـدب فى قلوب الاجانب من الجيش
المصـرى على مـصالحهـم وقد انـتهزت الـسيـطرة الأجـنبيـة فرصـة خلع الخـديوى
اسماعيل ) 25 يونيو 1879( وتولية ابنه توفيق وأصرت لجنة التصفية على صدور
مـرسوم خديـوى يخفض عدد الجـيش وترتب علـى ذلك تسريح نحـو 2500 ضابط

ولم يبق فى الخدمة سوى نحو 500 ضابط . 
فـى ظل الظـروف السـابقـة كــان حتمـاً أن تقـوم الثـورة العـرابيـة فـى مـواجهـة

الأوضاع التى تئن منها مصر ويشكو منها المجتمع المصرى . 
قـامـت الثـورة وحـققت تلاحـم الجيـش والــشعب وظهــرت فيهـا آيـات الـوحـدة
الـوطنية بـين الهلال والصليب بـشكل لا مثيل له بل وشـارك فى بعـض اجتماعـاتها
الحـاخام الاسرائيلى لـطائفة اليهود فـى مصر وحققت الثورة فـى 3 سنوات الكثير
من معـانـى الـديمقـراطيـة حـيث وجـد مجلـس شــورى للنـواب وزاد عـدد الجيـش
وخفـض الكثيـر من الضـرائب وازداد وعـى الجمـاهيـر وبدأ رأى عـام يتكـون ولكن
أصبع الشـيطان بدأت تلعب فى الخفاء  لتقضـى على احلام البسطاء وكان لتدخل

الاجانب والقوى الاستعمارية الأثر الكبير لفشل الثورة . 
اخطاء عرابى واصحابه :

1- لا شك أن تـردد عـرابـى فـى سـد القنـاة أو تخـوفه مـن ذلك حتـى لا يـواجه
اسـاطيل وجيـوشاً أوروبيـة متعددة بـدلاً من اسطـول واحد كـان من العوامل

التى سهلت للانجليز اغتصاب مصر . 
2- ظهرت خيانة علـى يوسف مبكرة بالنـسبة لعرابى وقبل معـركتى القصاصين
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والتل الكبـير وطـلب بعض المقـريبين من عـرابى أن يحـاكم الـرجل محاكـمة
عسكرية أو أن يرسله إلى ديوان العسكرية ولكن عرابى رفض الفكرة وابقى
علـى " المذكور" ضـمن قيادة الجيـش فكانت الطـامة الكبـرى  وكان عبد الله
النديم قـد ادرك بوعـيه الوطنـى حقيقة علـى خنفس وعنـدما تـأكد لعـرابى
اتـصالات خنفـس بالانجليـز حاول أن يـأخذ بنـصيحة الـنديم ولكن كـان قد

فات الآوان .
3- عنـدمـا بــدأ انصـار الخـديـوى يـوزعـون مـنشـور الـسلطـان الـذى اعلـن فيه
الـسلطـان عـصيـان عـرابــى لخليفـة المـسلـمين لـشـرعيـة اشتـراك الجيـش
الانجليـزى فى اخماد الثورة المصرية ونشـر المنشور فى صحف الاستانة فى
6 سبتـمبر 1882 ، طلـب عبد الله الـنديم نشـر المنشـور فى صحيفـة الثورة
المعـروفة بـاسم " اللـطائف " للـرد عليه . وكـان هدف الـنديم أن الأثـر الذى
سـوف ينـشـب عنـد تــوزيع المنـشـور سـراً سـوف يكـون مـدمـراً علـى نفـوس
المصريين  –وكان محقاً فى هذا  –ولكن عرابى لم يستحـسن النشر بحجة
أن عامـة الناس ومعظم الـضباط والجنود كـانوا يعتقدون أن الحـرب بتأييد
من السلطان وأنهم يدافعون عن حقوق السلطان التى هى حقوق الدين ومن
ثم فـإن اظهـار المـنشـور للنـاس يـؤدى إلـى تحـول القلـوب عن عـرابـى ويحل

رابطة اجتماع الأمة فى مواجهة الحرب المقدسة .
  ولكن نسى عـرابى أن توزيع المنشور سراً سيكون بمثـابة الصدمة الكهربائية
للمحـاربين من المصـريين وفعلاً كان لـلمنشـور أسوأ الأثـر فى مجتـمع كانت
سـيطـرة الـديـن عليه قـويـة وبـدأ الجنــود يعتقـدون أن من يمـوت فـى هـذه
الحـرب لن يـكون شهـيداً بـل يكون مـأواه جهنم لأنه عـاص لسلـطان "خلـيفة
الله فى الأرض " وحاول عـرابى أن يأخـذ بنصيحـة النديم ولكن بـعد فوات

الآوان .  
4- تـردد عرابى فـى بعض المواقف وعـدم اتخاذه مـواقف حاسمـة من ذلك عند
رجوعـه إلى القـاهرة كـان مصمـماً علـى المقاومـة والنضـال ثم انحـاز لرأى
الأغلبية فـى ضرورة طلب العفو من الخديـوى وأنه عاص مذنب ووافق على

العريضة التى كتبها بطـرس باشا غالى وكيل الحقانية المصرية آنذاك . 
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  حـيث وصف عرابـى نفسه وزملاءه بـالعصيـان ويعتذر عـن افعالهم المـاضية
ويستدر فيها عليه رحمته ويلتمس العفو عنهم ولما أوضح له النديم بقوله :"
كيف تكون يا عرابى عاصياً وقد تحدثت باسم الأمة تطلب الحرية ولم تكن
وسيـلتك حتـى النهـاية إلا مـا يقـره القـانون الانـسانـى والشـرف العسـكرى
واحتـرمت القـانـون ولم تفكـر فـى نفـسك بل فـى مصـر ومسـتقبلهـا ، لقـد
عيـنتك الأمـة قـائـداً لجيـوشهـا لتـدفع عنهـا خطـر المحتل ، وكـان تعيـينك
شرعـياً من السلطـان والخديوى ومجلـس النواب واجماع الامـة فكيف تكون
عاصياً وبعد فـوات الأوان أيضا حاول عرابى أن يغير عريضة بطرس غالى

لتكون أكثر واقعيا فلم تكن بهذه السلوكيات ابطال الثورات . 
5- لـم يقم عـرابـى بتـطهيـر الجـيش مـن العنـاصــر الشـركـسيـة والتـركيـة رغم
احـساسه بأنهم اعـداء الثورة بحكم التكـوين وأن الثورة فى الـواقع ما قامت
إلا للقضاء على سيطرتهم ولكن عرابى لا يظهر بمظهر المتعصب فإنه أبقى
الحـال على مـاهو علـيه بالنـسبة للـكثير مـن ضباط الجيـش من الشـراكسة
والارناؤط وهؤلاء كانـوا عيوناً للخديوى كما كانـوا فى اللحظة المناسبة أكبر

عون للانجليز فى زحفهم نحو القاهرة . 
6- لم يكـن عرابـى ثوريـا وانما كـان نصـف ثورى  –اذا جـاز لنـا استعمـال هذا
الـتعبير  –وأنصـاف الثوريين تمـاما كأنـصاف المثقفين قـد يحاولـون ولكنهم
غالبـا مايفـشلون فهـو لم يدرك مـا تعنيه الثـورية من قـدرة على استـقطاب
الجـماهيـر وتسليـحها ، ومن ذلـك عدم قيـامه باعـدام عمر لـطفى المـسئول
الأول عـن مـذبحـة الاسكنـدريـة وعـدم قيـامه بمـواصلـة الـنضـال بعـد التل
الكبيـر ، وكان عقب كل أزمـة بينه وبين الخـديوى يطلب الأذن له لـكى يقدم
للخـديوى خـضوعه الـتام وولائه ، حـدث ذلك بعد حـادثة قـصر النـيل وبعد
مظـاهـرة عـابـديـن ، ورغم أن عـرابـى حــاول منع الخـديـوى مـن الاتصـال
بالانجلـيز إلا أنه انكر أنه فعل ذلك ولما طلب تـوفيق منه رفع الحراسة التى
فرضهـا الجيش عليه رفعهـا فى الحال ولـوقام العرابيـون باغتيـال الخديوى

لما تمزقت مصر إلى معسكرين ولواجهت المحتل يداً واحدة . 
7- اخطأ عرابـى وانصاره فى تقـدير القوة البـريطانية العـسكرية البـرية وكانوا
يقـولون أن الانجليز كـالسمك اذا خرج مـن البحر مات  –اشـارة إلى أن قوة



أحمد عرابى

76سلسلة رواد الحركة الوطنية المصرية

بريطانيا تتركز فى اسطولها . 
8- لم يكن لعـرابى باع طويل فى بحـر السياسة الدوليـة ولم يدرك حقيقة القوة
الخارجية المحيطة بالموقف والتحرك عند اختيار الموقف المناسب وقد خدع
عرابـى كثيـراً فى مـوقف فـرنسـا ولم يـدرك أنهـا كانـت وراء الأزمات الـتى
سبـبت الانـشقـاق بين الخـديـوى والثـورة ، ففـرنـسـا كـانت صـاحبـة فكـرة
المـذكــرتين المـشتـركـتين وصــاحبــة فكـرة ارســال اسطـولهـا مـع الأسطـول
الانجلـيزى إلى الاسكـندرية ، ولا يعنـى هذا أن فرنـسا كانت تـقود انجلترا ،
بل العـكس تمـامـاً ولكـن انجلتـرا كـانـت تلعب دورهـا بهـدوء وببـرود . وفـى
مـرحلة من مـراحل الثورة ظن العـرابيون أن فـرنسا قـادرة على منع مـغامرة

انجلترا الحربية ضد مصر . 
9- اتـسم الكثـير من زعـامات الثـورة بالـيأس والاستـسلام فمثلاً محمـود فهمى
رئيس أركان حرب الجيش يستسلم بمجرد أن قرأ منشور عصيان عرابى .
10- اساء العرابيون إلـى أنفسهم كثيراً بما حدث مـن بعضهم من تصرفات بعد
انتهـاء احــداث الثـورة فـالـشيـخ محمــد عبــده ينـدم علـى مـشــاركتـه فيهـا
والبـارودى يكتـب قصيـدة هجـاء للثـورة من خـمسـمائـة بيت ، بل أن احـمد
عرابـى يبدى نـدمه انه قام بـهذه الثـورة والكثيـر من زعامـات الثورة اعـتبر
عـرابى طـماعـاً وانتهـازياً ولـم يكن ذلك خلـيق بهم بعـد أن كانـوا مثلاً حـياً

للبطولة والبسالة والتضحية امام الشعب المصرى . 
كل هذا لا يـجب ولا شك أن ينـسينـا الاخطـاء التـى ارتكبـها العـرابيـون فى
مـيدان القتـال ، ولكن رغم كـل الاخطاء الـسابقـة علينـا أن ندرك ايجـابيات

الثورة العرابية حتى نكون منصفين فى تحليلها . 
ايجابيات الثورة العرابية :

كانـت الثورة العرابية دعوة للحرية بلا شك ، دعـوة قادها مجموعة من الشباب
المصرى ، فلم يكن عرابى يزيد عن الاربعين عاماً يوم قاد الثورة العرابية ) ولد فى
31 مـارس سنـة 1841( ولم يطلـبوا لأنـفسهم مـنصبـاً ولم يحققـوا مطمعـاً بل لقد
فقدوا كل املاكهم وجردوا من رتبهم وضحوا بحياتهم وكل ذلك من أجل مصر . 

ولقـد كشفت الثـورة العرابـية حقيقـة حكامـها حيث ظهـر توفيق واضحـاً هزيلاً
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يسلم قيـادته للاجانـب .. ففى مظـاهرة عـابدين فـى 9 سبتمـبر سنـة 1881 يسلم
زمامـه إلى كـولفن المـستـشار المـالى ، وفـى 7 يولـيو يـشيـر علـى الانجلـيز بـضرب
الاسكنـدرية وهـو الذى حـرض على مـذبحتهـا من قبل فـى  ) 11 يونـيو مـن نفس
العـام 1881 ( وبعد ضـرب المديـنة فـى 11 يولـيو يـسلم أمـره إلى قـائد الاسـطول
البريطانى الاميرال سيمور ويسلم لـه نفسه على ظهر السفينة التى كان يقود منها
هـذا الجنـرال المعركـة ، وبعد كـارثة الـتل الكبيـر يسلـم نفسه إلـى ولسلـى ويدخل
القـاهرة فى حـمايته وتحت الـراية البـريطانيـة وأكدت الايام أن كل مـن حكموا من
صلب تـوفـيق واسمــاعيل كـانـوا مخــادعين للـشعـب ميــالين للاسـتبـداد خــاضعين
للاجـانب ولذلك كـان لابد من تـصفية الحـساب معهم فـى يوم من الأيـام وهذا هو

ما قامت به ثورة 23 يوليو سنة1952 . 
وضح ايضـا للشعب المـصرى حقـيقة الأطـماع التـركية فـى الوقت الـذى سلمت
فيه تـركيـا مصـر خـوفـاً علـى مصـالحهـا ، إذن فـدولـة الخلافـة لم تقـم بحمـايـة
المـسلمين فـى مصـر ، بل جعلت من الـغزو البـريطـانى شكـلاً شرعيـاً وهكذا تـأكد
للمصريين أن النظرة لتـركيا على أنها حامية مصـر ليس إلا لغوا وانما تركيا كانت

تمثل لونا استعماريا اتخذت من الدين الاسلامى ستاراً له . 
أوليس توفيق حاكم مصر هو الذى بارك الحملة الانجليزية بمنشوره الذى جاء

فيه بالنص : 
" ليكن معلوما عند السلطات الملكية والعسكرية أن اميرال الاسطول الانجليزى
وقائـد الجيوش البريطانيـة العام انما اتيا إلى مصـر لإعادة الأمن والنظام اليها ..
ومن ثم سمـحنا لهمـا باحتلال جمـيع الأمكنة الـتى يريـان فى احتلالـها ما يـساعد

فى قمع العصيان ومن خالف أمرنا هذا ينزل به أشد العقاب" . 
اذا من الواضح أن توفيق فى سبـيل الحفاظ على عرشه وسلطانه رغم أنه كان
يعلم أن كل اعضاء مجلس الشـورى النواب قد رفضوا طلـب عرابى بعزله .. ولكنه

باع مصر لحساب الانجليز .
والسلطـان العثمـانى الم يـصدر منـشوراً جـعل من عرابـى كافـراً عاصيـاً وغير

مسلم.
كما أنه لم يكن لأحد أن ينكـر قيمة الصرخة الوطنيـة التى اطلقها عرابى فى وجه
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الاستـبداد بأن الله خلقنـا احرارا وأننا لن نـستعبد بعـد اليوم " فتلك كـانت صيحة
للضميـر المصرى وبعثا لـلوطنية المصـرية فى مواجهـة المستقبل وتحديـاً لكل معانى

الديكتاتورية المطلقة . 
ويجب ألا ننسـى أنه من ضمن ايجابيات الثورة انهـا كانت رحلة قصيرة للتجمع
الـوطنى بـين كل قوى الـشعب المصـرى ، فممـا لا شك فيه أن روح الـشعب المعنـوية
ظلت قوية فـى الوقت الذى كـانت تجرى فيه العمليـات الحربية ويـستدل على ذلك
من الاعانـات الماليـة والعينيـة التى أمـد بها الـشعب الجيـش ومن تطـوع الفلاحين
والـبدو برضاهم واختـيارهم لمقاتلة الانجلـيز وقد ذكر عرابـى فى هذا الصدد " أن
الأمــة المصـريـة جـادت علــى اختلاف مــذاهبهـا بـالمـال والغلال والخـيل والجمـال
والأبقار فـمن الأهالـى من تبـرع بنصف مـا يمتلكه مـن الغلال والمواشـى ومنهم من
خـرج عن جمـيع مقتنيـاته ومنهـم من عرض أولاده للـدفاع عـن الوطن لعـدم قدرته
على الدفاع بنفسه وبالجـملة أن الأمة المصرية عن بكرة أبيها قدمت من التبرعات

وأظهرت من النخوة والغيرة مالم يسبق له عهد من قبل فى القرون الخالية . 
دروس مستفادة من الثورة العرابية :

1- كـان الدرس الـذى استخلـصته مصـر من موقـف ديليسـبس سنـة 1882 أنها
أغلقت القنـاة فى سنـة 1956 وبذلك فـوتت علـى الانجليـز أن تكرر نفـسها

مرة أخرى وفشلت محاولاتها مع فرنسا فى غزو مصر فى ذلك العام . 
2- تدخل الجيش فـى السياسة خروج عن دوره ويجعـله غير قادر على الاهتمام
بـوظـيفته الأسـاسيـة ورغم أن العـرابـبين حـرصـوا علـى عـدم التـدخل فـى
الـسياسـة بعد مظـاهرة عـابدين وتـولى شـريف باشـا ونفذوا مـا طلب منهم
حيث تقـرر ارسال عبـد العال حلمـى بالايـة إلى دميـاط وعرابـى بالايـة إلى
راس الوادى ، إلا أن الجيش عاد للمشاركة فى العمل السياسى بعد المذكرة
الأولى المـشتـركة سـنة 1882 ) 7 يـنايـر ( ولم يـعرف ابـعاد واعـماق حـركة
الـسياسة الـدولية فوقع فـى اخطاء كبـيرة ومع ذلك لا يجب أن ينـسينا ذلك

أن القوات المسلحة هى طليعة النضال فى الدول النامية . 
3- ان فرنسـا بسبب سياسـتها الخاطئة فـى المسألة المـصرية كانت مـسئولة عن
الاحتلال الـبريطـانى فـى مصر وذلـك منذ أن صـارت تعمل لخلع الخـديوى
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اسـماعيل وتم لهـا ما ارادت ثم منـذ أن قامـت سياستهـا على الحيلـولة دون
أى تدخل عثمانى فى مصر ومحـاولة جعل الأمر مقصوراً عليها مع انجلترا
فـقط وأما المسـئول مباشـرة عن فشل السـياسة الفـرنسية فكـان "فرسينيه"
رئـيس وزرائهـا الذى اظـهر تـردداً عظيـماً فـى سيـاستهـا وأثر فـى المرحـلة
الأخيرة أن يعتمد علـى مؤتمر الاستانة لايجاد حل للمسألة المصرية ورفض
ان يشـارك بـريطـانيـا اعمـالهـا الحـربيـة أو حتـى أن يـتصـدى لمنعهـا ، وكل
مافعلته الـثورة العرابيـة أنها كانـت دافعاً عجل بتحقيـق الاطماع البريـطانية

التى كان المجتمع الدولى غافلاً عنها فى ذلك الحين . 
4- لعل المؤرخون يستطيعون باطـمئنان القول بأن الشعب المصرى يثور عقب أى
هزيمة عسكرية تلحق به فيمـا لا يزيد عن خمس سنوات من واقع الجريمة
، حـدث ذلك بعـد غـزو الفـرنـسيـيين لمصـر فثـار الـشعب سنـة 1805 وغيـر
النـظام بـأكمله ، وحـدثت الـثورة العـرابيـة بعد هـزيمة الجـيش المصـرى فى
الحبـشــة 1876/75 فثــارت مصـر فــى سنــة 1881 ثم حـدث بعــد نكـسـة
وهزيمـة سنـة 1967 فثـارت مصـر فى سـنة 1971 وكل ثـورة بلا شك كـانت

تحمل ملامح نظام جديد . 
5- بقـى أن نختم تحليلنـا للثورة العـرابية أنـها أبرز احـداث التاريخ المـصرى فى
الربع الأخير مـن القرن الـ 19 وكانت محـاولة وطنية جـادة من اجل انتصار
ارادة وطن عبثت به وبـأقداره تحالف أودى بحـريته .هذا التحـالف كان بين
حـاكم متسـلط وتدخل اجنبـى وسيطرة رأسمـالية ولم يكن امـام هذا الوطن
سوى الثورة .. ولكن سيأتى زعـماء ويذهبون تغرب عليهم الشمس ويرحلون
ويصبحـون فى وادى الـذكريـات ويبقـى الشعـب إلى الابـد لا تغرب شـمسه

وسوف تنتصر ارادته لإنها ارادة الله . 





أحمد عرابى

سلسلة رواد الحركة الوطنية المصرية 81

الخاتمة

لقـد كتب الكـثيرون مـن أجانب ومـصريين عـن الثورة العـرابية ، ولـكن قل منهم
من توخى الحقيقة المجردة من الهوى وأزاح عنها الريب والشكوك .

كــانت الثـورة العـرابيـة أول حـركــة وطنيـة قـام بهـا المصـريـون بعـد عـدة قـرون
استسلموا فيها للغاصب الدخيل ، حتى خيل للناس أنهم خلقوا للمضيم ، كما خلق
غيـرهم للحكم والسلطـان . ولكنها كانـت فترة قصيرة  –رغم طول زمنـها نسبياً –
فى حياة مصر الخالدة  –غشى فيها على طابع الشخصية القومية الذى لم يمحه

استبداد الفاتحين .
وقد كانت مصـر دائماً فى صراع مع الشيطان الإستعمارى .. وفى الوقت الذى
جاءت فيه الحملة الفرنسية إلى مصر كانت الحياة فيها حياة ظلم وفساد وتحولت
إلى غـابة تحكمها وحوش ضـارية حيث كان الممالـيك يعتبرونها غنيـمة سائغة وكان
الأتراك يرونهـا حقاً لهم لا يجب أن يـنازعهم فيها أحـد ... وأهتدى ساسـة فرنسا
إلى أن أسلم طريق للقضاء على قوة عدوتها اللـدود بريطانيا إنما هو هزيمتها فى

مستعمراتها الشرقية بقطع المواصلات البريطانية إلى تلك المستعمرات .
ولكن حـين نزل الـغزو الـفرنـسى بمـصر تـناسـى المصـريون كـراهيـتهم للحـكام
الطـغاة من الممالـيك والعثمانيـين ووقفوا معهم جنبـاً إلى جنب لمقـاومة الغزاة ، ولم
يـكن مـن المعقــول أن تـصمــد سيــوف مــراد وممــالـيكه أمــام قــوات الفــرنـسـيين
وتنظيماتهم العـسكرية الدقيقـة فإنهارت المقاومة الـرسمية لتبدأ المقـاومة الشعبية
الصـرفة ، وأقـول المقاومـة الشعبيـة لأن الذى قـام بثورتـى القاهـرة الأولى والثـانية

ضد الحكم الفرنسى هم أهل القاهرة أنفسهم .
وبيـنما كـانت المقـاومة الـشعبيـة تعيش أنـبل ساعـات عمرهـا نجد أن الممـاليك
يـهربـون من الـقاهـرة إلى أقـاصى الـبلاد ويحملـون معهـم حليهم وأمـوالهم تـاركين
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الـشعب وجهـاً لـوجه أمـام الجيـش الفـرنسـى المنـظم وعتـاده الحــديث ... وهنـاك
أسبـاب عدة لفـشل الحمـلة الفـرنسـية الـتى جـاءت إلى مـصر سـنة 1798م والـتى
استهدفـت غزو مصر وسوريـة وجعلها قاعدة لإمبـراطورية فرنسـية فى الشرق ...
إلا أنه مهمـا قيل من آراء فى تـفسير سـبب تسليم الفـرنسيين آخـر الأمر بجلائهم
عن مصر فإنه لا ينبغى تجـاهل سبب هام فى هذا التفسير وهو إدراك الفرنسيين
تعذر بقائهم وسط شعب يعاديهم ويخطف أسلحتهم ليحاربهم بها وينقض على من
يصل إلـى أيديهم من جنـود الاحتلال وكان من نتـائج الحملة الفـرنسية عـلى مصر
أن اتجهـت أنظار بريطـانيا إلى أهـمية موقع مصـر الجغرافى والاستـراتيجى ومنذ
ذلك الوقت لم تأل إنجلترا بهذا فى محاولة إحتلال مصر أو بسط نفوذها فيها أو

تقرير وتحقيق المركز الممتاز لها أى مجهود .
وفـى سبيل تحقيق هذا الهـدف الإستعمارى سعت بريـطانيا بشتـى الطرق حتى
تحقق لهـا فـى سنـة 1882 احـتلال مصـر دعمــاً لنفـوذهـا الاسـتعمـارى وصيـانـة
لامبراطوريتها فى الهند أى أنه سواء قامت الثورة العرابية أم لم تقم فإن بريطانيا
كانت تنوى وتخطـط لاستعمار مصر وظلت تسعى وراء هذا الهدف حتى حانت لها

اللحظة المناسبة فى أحداث الثورة العرابية .
وقد قال المـؤرخ البريطـانى " بولـدوين " فى مـذكراته عن مـصر والمنشـورة سنة
1801 " ان انجلتـرا جـديـرة بـأن تفخـر بجـواهـر التـاج البــريطـانـى ، ولـكنهـا إذا
استطـاعت الاحتفاظ بمـصر أضافـت إلى هذا الـتاج جوهـرة لم تنظم فـيه جوهرة

أثمن منها " .
بل ذهب البعض من المـسئولين فى بـريطانيا إلـى القول " بتدميـر مصر وإغراق
أراضيها " فى حالة مقاومة المصريين لمشروعات انجلترا الاستعمارية فى مصر .

وفـى سنـة 1802م خـرج الانجليـز من مصـر وهم ينـوون العـودة اليهـا ... سنـة
1807 عاد الانجليز إلى مصـر من خلال حملة " فريزر " ولكن تصدت لها المقاومة
الشعبـية وأوقعت بهم الهـزيمة عند رشـيد والحماد وتم لمـصر النصـر وكان الفضل
كـله للقيـادة الشـعبيـة المـاهـرة بـزعـامـة عمـر مكـرم ولـم يبخل شعـب مصـر بـالمـال
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والأرواح فى صد الغزاة الإنجليز .
وجـاء عصـر خلفاء محـمد علـى فى تنـاقض من خـائف إلى خـائن وكان عـصر
إسـماعيل ) 1863-1879( بدايـة ازدياد الأزمـة الماليـة فى مصـر وغرق مصـر فى
الـديون .. فقـد كان إسـماعـيل يظهـر بمظهـر من لا يحـسب حسـاباً لـلعواقـب فى

إصلاحاته كما يقول البارون 
دى بلورسى :-

" كالبانى الذى أراد أن يبنى بيتـاً يكلفه مالا طاقة له به فرهن الأرض وتقدمت
له الشركـات الأوروبية بـالمال علمـاً منها بـأنها ستضـع يدها علـى البيت يـوم يعجز

المدين عن سداد دينه " .
ولا ريب أنهـم كانـوا يعيـرون إسمـاعيـل المال بـأفحـش أنواع الـربا ، وقـد وضح
كـاتب إنجليـزى إسمه " سيـموركـى " فى سـنة 1882م ان مـصر كـانت دفعت حـتى
هذا العام جميع دينها الحقيقى .. أى المبلغ المفترض حقيقة بفائدة 6% ، ومع ذلك
فقـد ظلت مصـر مثـقلة بـدين رسمـى لا يقل عن 90 مليـون جنيه كـانت سببـاً فى
الزحف الاسـتعمارى للـسيطـرة على مقـاليد الأمـور فيها حـتى تم احتلالهـا بحجة

حماية المصالح الأوروبية والرعايا الأجانب .
ففـى سنة 1875 انتهـزت إنجلترا فـرصة وقـوع مصر فـى أزمة مـالية فـإشترت
منهــا أسهمهـا فـى القنـاة وعـددهـا ) 702ر176 سهمـاً ( بمـبلغ أربعـة مـلايين من
الجنيهات وهـو ثمن بخس 000 اذ قـدر أن هذه الأسـهم بلغت قيمـتها سنه 1929م
مبلغ 72 ملـيون جنـيهاً وكـان فرع الخـزانة البـريطـانية مـن تلك الأسهم حتـى سنة

1929 نحو 000ر006ر38 جنيهاً .
وفى سنة 1876 استغلت أوروبا أزمة مصر المالية الشديدة فأرغمت مصر على
النزول عن حصتها مـن أرباح الشركة وهى 15% فى مقابل 000ر880 جنيهاً مع أن

إيراد هذه الحصة كان فى هذه السنة يبلغ 000ر869 جنيهاً .
لقد بدأت صورة الـتدخل الأجنبى فى مصر عن طـريق الأزمة المالية وتجسدت
صورة هذا التدخل فى أول نـظارة ) وزارة ( فشكلت سنة 1878 رأسها أرتين نوبار
باشـا الأرمنى وكان وزير مالـيتها ريفرز ولسون الإنجليـزى وكان وزير الأشغال فيها
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دى بلينير الفرنسى .
وأول أعمـال هذه الـوزارة كان فصـل 2500 ضابطـاً مصريـاً من الجيـش بحجة
تخفيف عـبء الميزانيـة ولم تدفع لـهم متأخـر رواتبهم عن 15 شهـراً ماضيـة ، كما
أقصـت الموظفين المـصريين عن الـسلطة وعـزلت بعضهم وعـينت فى الـوقت نفسه
بعـض الأجانب . كل ذلك أشعل جـذوة الحركة الـوطنية فـى النفوس ويـثور الجيش
 – درع الأمـة  – فتقـوم ثـورة عـسكـريـة فـى مظهـرهـا الأول ثـم تصـطبغ بـالطـابع

القومى .. تلك كانت الثورة العرابية .
لقد كانت الثورة العرابية حركة وطنية قومية انبعثت فى مصر وهى تعتبر بحق
من قمم النضال الـثورى والمقاومة الشعبية فى مـصر ، هذا النضال الذى كان ثورة
عـلى التـدخل الأجنبـى فى شئـون مصـر وثورة أيـضاً علـى فسـاد الحكم الـذى كان

سائداً فى مصر . حيث كان الاستبداد والظلم ينشران ظلالهما ..
ولم تـكن هذه الثورة إلا نتـيجة لفساد أحـوال مصر . ويتلخص هـذا الفساد فى

أمور ثلاثة :-
الحكم الاستبدادى ... الأزمة المالية ... تغلغل النفوذ الأجنبى .

وكانت إنجلترا ترقـب كل ما يحدث فى مصر .. بل تـخطط ليصل إلى أسوأ ما
يمكـن أن تكون عليه الأوضاع ... حتـى تحقق لها ما أرادت وهـو إحتلال مصر بعد

فشل الثورة العرابية نتيجة لعوامل داخلية وأخرى خارجية .
والحقيقة أن بريـطانيا قد طار صـوابها وهى ترى فى ثـورة عرابى إجماع الأمة
على هدف واحد هو القضاء على التدخل الأجنبى والتخلص من عملاء الاستعمار
والاحتكـارات الماليـة الأجنبيـة ... فصممت علـى ضرب الاسكنـدرية ونزول قـواتها

لاحتلال ارض مصر ...
لقد تجـمعت قوى الشر ضد الثورة ... الخديوى والإقطاع والانتهازيين والخونة
وواجهـت إنجلتـرا أوربـا بمــا يمكن أن يـسمـى بـالأمـر الـواقع لاقـتنـاص الفـرصـة
لاحتلال مصـر ... وتبقى الحقيقة التـاريخية التى لا يجب أن يـتغافل عنها أحد ..
فسواء قـامت الثورة العـرابية أم لـم تقم كان الاحتـلال البريطـانى سيـقع حتماً لأن
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سياسة الدول رهينة بإستراتيجية طويلة المدى حفاظاً على مصالحها ...
ولـذا فــإن علـى المـؤرخـين أن يبـرئـوا عـرابــى من مــسئــوليـة وقــوع الاحتلال
الـبريـطانـى .. صحيح أنه أخـطأ فـى بعض المـواقف ... ولكن كـان غدر مـن حوله
أكبر من تفكيـره ، وكانت نواياه الحـسنة سبباً فـى ضياع الكثير ممـا كان يأمل فيه
... إلا أنه يبقـى فارساً فى مـوكب التاريخ ثار مـن أجل الحرية ... ودافع عن القيم
الأخلاقيـة مـردداً أنه لا نجـاح لأمـة نبـذت أحكـام دينهـا ولا فلاح لقـوم استعبـدوا

لشهوائهم ..
والـذى لا شك فيه أن الـتاريخ سـجل فى أشـرف صفحـاته وأنصـعها مـا قام به
أحمـد عـرابـى فـى ظل ظـروف قـاسيــة ... ولكن كـان قـدره أظلـم له من أى عـدو
واجهـة ... إلا أن شمعته التـى إحترقـت لم تضع هبـاء ... وظلت تضئ فـى خفوت
حتى علا صوت الحـرية من جديـد مجسداً فى صـوت مصطفى كـامل وهو الرائد

الرابع للحركة الوطنية المصرية فى تاريخها الحديث .
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       الهيئة المصرية العامة للكتاب      القاهرة 2001م
   شهود العصر ) الأهرام (  10 مقالات  ه 110 أعوام

          القاهرة ) 1876م-1986م(
-  محمود متولى

     ثورات الشعب المصرى فى التاريخ الحديث والمعاصر
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          القاهرة    1981م
-  حسين جلال

     قناة السويس والطرق البديلة والمنافسة
       )1869م-1985م( الاسكندرية 1987م

-  عبد العزيز رفاعى
       أصول النضال الثورى القومى

    القاهرة  –الدار القومية للطباعة  –دار النشر 1964م
عبد العظيم رمضان

     الغزوة الاستعمارية للعالم العربى وحركات المقاومة
       دار المعارف       القاهرة 1985

-  عبد الصبور مرزوق
 الخطـابـة الـسيـاسيـة فـى مصـر ) من الاحـتلال البـريطـانـى فـى مصـر حتـى

الحماية (
    دار الكتاب العربى للطباعة والنشر  –القاهرة 1967م

-  مذكرات محمود فهمى
    ) وزير الأشغال أيام الثورة العرابية ( القاهرة 1976م

-  مذكرات الثورة العرابية
    بقلم زعيم مصر الأول    أحمد عرابى    الجزء الأول

                    القاهرة 1952/8/29
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المؤلف في سطور 
 -  الإسم / أ . د . محمود متولى 

-  المهنـة / أستـاذ التـاريخ الحـديث والمـعاصـر بجـامعـة قنـاة السـويس كلـية الـتربـية
ببورسعيد  .  

*   المؤهلات : -
- ليسانس أداب جامعة عين شمس 

- ليسانس حقوق جامعة القاهرة 
- ماجستير فى التاريخ الحديث والمعاصر بدرجة الإمتياز

- دكتوراة فى التاريخ الحديث والمعاصر بمرتبة الشرف الأولى 
- دبلوم معهد الرأى العام والاعلام بمرتبة الشرف .

- دبلوم معهد السياحة العالى بتقدير جيد جداً . 
*  الوظائف التى شغلها : 

- رئيس قسم التاريخ بكلية الآداب جامعة أسيوط .
- رئيس قسم التاريخ بكلية الآداب جامعة المنيا .

- وكيل كلية الآداب للدراسات العليا جامعة المنيا . 
- عميد كلية التربية ببور سعيد جامعة قناة السويس لدورتين متتاليتين .

- عميد كلية التربية بصلالة  –سلطنة عمان . 
- أستاذ زائر بالجامعات العربية والأوربية . 

*   الأنشطة العلمية : 
- حاصل على وسام التاريخ العربى من اتحاد المؤرخين العرب ببغداد .

- حاصل على وسام التاريخ العربى من اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة 
- مؤلف لأكثر من سبعين كتابا فى مجالات التاريخ والسياسة والعلاقات الدولية 

- عضو لجنة ترقيات الأساتذة منذ أكثر من ربع قرن .
- حاصل على درجة الاستاذية منذ 27 عاما .
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- عضو لجنة تسجيل تاريخ ثورة 23 يوليو .
- حاصل علـى جائـزة جامـعة السـوربون حـول رسالـة الدكتـوراة الخاصـة به والتى
عـنوانهـا : - " الأصول الـتاريخـية للـرأسمـاليـة المصـرية وتـطورهـا وأثرهـا على

المجتمع المصرى " .
*  من أهم مؤلفاته :

- مصر وقضايا الاغتيالات السياسية . 
- الحياة الحزبية والنيابية فى مصر قبل عام 1952 . 

- غد بلا إرهاب . 
- طغاة التاريخ . 

- المذاهب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية .
- سلطان العدل والأمل . 

- اسرائيل الحقيقة والمستقبل 
- تاريخ أوربا المعاصرة . 

- إتفاقية رودس بين العرب واسرائيل . 
- حقوق الإنسان الأهداف والآمال . 

- طوائف العالم الإسلامى .
- دور مصر فى تحرير الجزائر .

- مستقبل الأمة العربية والأطماع الأجنبية .
- الإخوان المسلمون والعمل السياسى .

- أندونيسيا والكفاح من أجل الإستقلال .
- هتلر والنازية والحرب العالمية الثانية .

- مأساة العصر فى تاريخ مصر .
- محمود فهمى النقراشى ودوره فى السياسة المصرية . 
- مصر والحركة الشيوعية خلال الحرب العالمية الثانية .

- الأمم المتحدة والسلام العالمى.
- تاريخ مصر الاقتصادى والاجتماعى خلال الحرب العالمية الثانية .

- الفيلسوف الاقتصادى الراحل . 
- الوحدة العربية الواقع والمستقبل . 

- إسرائيل والقنبلة الذرية . 
- أفريقيا فى العلاقات الدولية . 

- العالم العربى فى ظل 6 أكتوبر . 
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- الإعلام وحرية المجتمع . 
- الإمبراطورية العثمانية وعلاقاتها بمصر فى القرن الـ 19 .

- فلسفة البحث العلمى . 
- الإنسان فى محيط الزمان . 

*  أنشطة إبداعية :
- عضو مؤسس لسيمنار التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة عين شمس . 

- مؤسس المنتدى الفكرى لجامعة قناة السويس . 
- مؤسس دورية التاريخ والمستقبل الصادرة عن جامعة المنيا . 

- مؤسس دورية قضايا تاريخية الصادرة عن كلية تربية بورسعيد 
- الأمين العام المساعد لإتحاد المؤرخين العرب ببغداد . 

- رئيس مجلس إدارة المركزالمصرى للأبحاث والدراسات . 
- له أكثر من خمسمائة مقال منشورة فى الدوريات العلمية والصحف . 

- شارك فى مناقشة أكثر من مائة رسالة فى الجامعات المصرية . 
- أشرف على أكثر من سبعين رسالة ماجستير وثلاثين رسالة دكتوراة .

- عضو الجمعية المصرية للدراسات التاريخية .
- عضو نقابة المحامين . 
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وزارة الاعلام
الهيئة العامة للاستعلامات

سلسلة رواد الحركة الوطنية المصرية
القراءة للجميع

2008
 )3(   

أحمد عرابى
رئيس مجلس الإدارة

السفير / أيمن القفاص

اشراف فنى عام
أحمد سلام

اشراف فنى
إيمان شوشه

الغلاف
مى رأفت

الإخراج الفنى 
علاء العيسوى

إشراف عام
د. أحمد أبو الحسن 

اشراف ومتابعة
عزة فؤاد على
داليا سامى

الليزر
أحمد صلاح الدين
عائشة محمد حسن

سامية كمال
ناهد عبد العال

مراجعة
منار ابراهيم
أميرة بدران

هبة الرشيدى
محمد عبد الظاهر


